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١صفحة

(عب١: ١-١٤) 
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ

َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ
ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩

." رَكَائِكَ شُ
نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ

ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن
نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤

لاص؟ الـخَ

مقدّمة
مِ سرِّ الابنِ العجيبِ الَّذي "فوق إدراك  هْ . ولِفَ دِ من مريم البتولِ هو بدءُ الخلاصِ ميلادُ ابنِ االلهِ بالجسَ
ل ببداية الرسالة  الانسان" (مزمور القراءات في قدَّاس عيد الميلاد المجيد)، تدعونا الكنيسة للتأمُّ
الوارث، "شعاع مجد االله وصورة  الابن  امتياز  تركّز على  التَّي  (عب ١: ١-١٤)،  العبرانيّين  إلى 
وَر القديمةِ الَّتي تكلَّمت عليه. فهو يفوق جميع المخلوقات  جوهره"، المتميّز عن الأنبياء وجميعِ الصُّ

َّ فداء كلّ شيء". لق كلُّ شيء"، والَّذي "به تم َّه الابن الوحيد الَّذي "به خُ والملائكة، لأن

السيادة  إلى حدّ  رُفِعَ  أنَّ المسيح  للملائكة. جلوس المسيح عن يمين االله يعني  تُعطَ  ولم 
ا عب ١٠:  ورة الثَّانية هي أنَّ الأعداء مثل "موطئ قدم" (راجع أيضً والسلطان الأسمى. الصُّ
ورة العادات القديمة للملك الغازِي الَّذي يضع قدمه على عنق عدوٍّ  ١٣). تعكس هذه الصُّ

انتصر عليه، أو على رأسه. (راجع يش ١٠: ٢٤).

ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤
لاص؟ الـخَ

ا مكلَّفين بالخدمة؟". تشير كلمة "جميعهم"  أرواحً  تساءَل الكاتب: "أليسوا جميعهم 
روا  َّهم لا "يجلسون" بل "يخدمون"! بشَّ َّه ليس هناك ملاكٌ مستثنى من الخدمة. إن إلى أن
دوا االله لميلاد يسوع (راجع لو ٢: ١٣)؛  َّها ستكون أمَّ المسيح (راجع لو ١: ٢٦-٣٨)؛ مجَّ مريم بأن
خدموا يسوع عند نهاية تجربته (راجع متَّى ٤: ١١)؛ جاء ملاكٌ يقوّيه في بستان الزّيتون (راجع 
َّةً أخرى إلى الأرض (راجع  لو ٢٢: ٤٣)؛ أعلنت الملائكة قيامته (راجع يو ٢٠: ١٢)؛ أكَّدوا رجوعه مر

أعمال ١: ١٠-١١)؛ وكانوا يساعدون الرُّسل (راجع أعمال ٥: ١٩؛ ٨: ٢٦).
َّابعة عشرة، تُشير في اللغة اليونانيَّة  َّتين في الآية الر كلمة "خدمة" المستخدمة هنا مر
الَّذين  الملائكة  أي   ،leitourgikos هو  اليونانيّ  َّل  الأو فالاستعمال  تَين.  مختلفَ تَين  كلمَ إلى 
ة بالقيام بالطقوس  يخدمون االله في منصبٍ خاصّ (ومنها تأتي كلمة "ليتورجيًّا" المختصَّ
 ،diakonos وهي  الملائكة  لمجهود  ثانية  كلمة  ا  أيضً الرسالة  كاتب  استخدم  الدينيَّة). 
ا خدمة. باختصار، الكلمة الأولى (leitourgikos) قد تشير إلى خدمة االله أو  المترجمة أيضً
"الَّذين  أجل  من  االله  خدمة  إلى  فتشير   (diakonos) الثانية  الكلمة  ا  أمَّ الناس،  خدمة 

سيرثون الخلاص".
بالرغم من أنَّ الملائكة غير مساوين للابن، ولا يمكن أن يجلسوا عن يمين العظمة في الأعالي، 

َّه يمكن إرسالهم للخدمة "للَّذين سوف يرثون الخلاص".  إلاَّ أن
 

خلاصة روحيّة
مطلع الرسالة إلى العبرانيّين، الَّتي توجَّهت بشكلٍ أساسيّ إلى جماعات اليهود، لتؤكّد 
هها إلينا اليوم في عيد الميلاد المجيد، نحن  لهم أنَّ يسوع هو "المسيح المنتظر"، يحتِّمُ توجّ
ق  انوئيل" (متَّى ١: ٢٣) هو المسيح الَّذي حقَّ ، لتؤكّد لنا أنَّ "عمَّ َّبّ المجتمعين حول مذبح الر

َّام إلى نهاية العالم" (متَّى ٢٨: ٢٠). َّه "معنا كلَّ الأي وعده بأن
 ، ن يقرأُ الرسالةَ إلى العبرانيّين لا يسعه إلاَّ أن يندهش أمام إصرار االله على محبَّة الانسانِ مَ
ون آذانهم عن  وكم تعدَّدتْ وتنوَّعت محاولاته لمخاطبة النَّاس الَّذين كانوا، وما يزالون، يصمُّ
ها، ويُغلقون عيونَهم كي لا يُبصروا أفعال  ون قلوبَهم عن فهمِ ، ويقسُّ سماع كلمةِ الحياةِ

أفضل الملوك يصبحون مستبدّين إذا ما حصلوا على سلطةٍ مطلقة لفترةٍ طويلةٍ جدًّا من 
َّ وتبع هذا المبدأ في كلّ شيء "تاركًا  ؛ فقد أحبَّ البر لكَ المسيح عادلٌ ومنصفٌ الزمان. لكنَّ مُ

لنا مثالاً لنسير على خطاه" (١ بط ٢: ٢١).
، يا االله، بدهن البهجة": كانت المسحة في الاحتفالات وتتويج الملك  كَ "لذلك مسحكَ إلهُ
ح علامةً لتكريس الملك أو الكاهن أو  سْ َّيت في الـمَ تؤدّي إلى فرحٍ عظيم. وكان استخدام الز
ا حدث مسح يسوع في مناسبة رجوعه إلى الآب في المجد فهو فريدٌ من نوعه ولم  النبيّ. أمَّ

يحدث لأحد.
ا أدنى  " أنَّ المسيح أسمى من الملائكة؟ الملائكة هم حقًّ هل تعني عبارة "أكثر من شركائكَ
مرتبة من المسيح، ولكن هل يمكن تسميتهم بــ "شركاء" المسيح؟ عبارة "أبناء كثيرين" 
(عب ٢: ١٠) المذكورين في الرسالة إلى العبرانيّين، هم المفتَدون الَّذين "لا يستحي (يسوع) أن 
يدعوهم إخوة" (عب ٢: ١١). دُعي المفتدون بــ "شركاء المسيح" (عب ٣: ١٤). ولكن في هذا 
ياق، لا بدَّ من أنَّ الكاتب يتكلَّم على الملائكة كشركاء مقصودين مع أنَّ يسوع هو ابنٌ أزليٌّ  السِّ

وهم مخلوقون.

نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ
ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن

نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ
ه إلى االله  َّه موجَّ اقتُبسَ المزمور ١٠٢: ٢٦-٢٨ في هذه الآيات. غالبًا ما يُفهم هذا المزمور على أن
يُذكِّرُ،  إلى المسيح. لكنَّ الاقتباس، كما ورد هنا،  أيّة إشارةٍ واضحة  إذ لا يحتوي على  الآب، 
بوضوح، بأنَّ أحداث العهد القديم تشير، عادةً، إلى ما هو أبعد منها. فالمصطلحات والمفاهيم 
الَّتي كانت تنطبق على االله فقط في العهد القديم، تنطبق، على حدٍّ سواء، على المسيح في 
، إذ سبق كاتب الرسالة إلى العبرانيّين وبينّ أنَّ المسيح مشاركٌ  العهد الجديد من دون أيّ شكّ

في الخلق (راجع عب١: ٢-٣).
والمسيح  ويُطوى،  يؤخذ  الَّذي  الوشاح  الأرض  تُشبه  تتبدَّل":  وكالثوب  كالرداء،  "تطويها 
سينفض الأرض كما ينفض الشخص رداءً، مع ذلك يبقى كما هو، وسيبقى إلى الأبد و"لن 
ا واحدًا للعالم؛ ولكنَّ  يُهمل ويترك" الَّذين معه (عب ١٣: ٥-٦). يُبينّ ما ورد هنا أنَّ هناك نفضً

ملكوت المسيح، والَّذي نحن جزءٌ منه، لا يمكن نفضه أو تدميره.

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
عن  "الجلوس   :(١  :١١٠ (مز  المزمور  من  َتَين  صور الرسالة  كاتب  استخلص  الآية،  هذه  في 
طِيَتْ للمسيح  دَم". يدلُّ "الجلوس عن اليمين" على الكرامة الَّتي أُعْ اليمين" و"موطئ القَ

ا كان لذلك الكلام - تاريخيًّا - تتميمُ جزءٍ في داود أو سليمان بن داود، الَّذي أكمل بناء  هي: ربمَّ
د). أوَّل هيكل. غير أنّ التَّتميم الكامل لم يأتِ حتَّى زمان ابن داود الأعظم (المسيح المتجسّ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
ي يسوع  مّ إنَّ االله نفسه يعلن حقيقة ابنه "فيقول: فلتسجد له جميع ملائكة االله!". سُ
َّه كائنٌ قبل الخليقة كلّها. هناك  ا قول ١: ١٥، ١٨). كلمة "بكر" تعني أن "البكر" (راجع أيضً
ده "عندما دخل إلى العالم"  ا "البكر فوُلدَ"، وفي تجسّ لقوا"، أمَّ تمييز آخر وهو أنَّ الملائكة "خُ
الملائكة  له؛ وحتَّى  جود  السُّ ٢: ١٣-١٥). االله وحده يستحقُّ  لو  (راجع  الملائكة  له  سجدت 

منعوا النَّاس من السجود لهم (راجع رؤ ٢٢: ٨، ٩).

يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ
إذ استخدم الكاتب الكلام الوارد في المزمور (مز ١٠٤: ٤)، أكَّد أنَّ الملائكة هم مجرّد "خدَّامه 
(االله)"، بينما يسوع هو "ابن االله" ويتفوَّق على الملائكة. الملائكة هم مخلوقات قابلة للضلال 
والإدانة للدينونة (راجع ٢ بط ٢: ٤). استخدم االله الملائكة بشتَّى الطرق، إذ أرسلهم ليعملوا 

كــ "خدَّام" أو كــ "لهيب نار".

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
ورة لألوهيَّة يسوع،  يصف هذا الكلام المسيح، الَّذي دُعي "االله" (راجع مز ٤٥: ٧). هذه الصّ
ا في سفر أشعيا النبيّ (راجع أش ٩: ٦)، حيث نجد صورةً للطفل الَّذي كان يجب  وردت أيضً
برّ"  "غصن  لداود  يقيم  أن  يجب  كان  َّه  بأن ا  أيضً إرميا  النبيّ  تنبَّأ  قديرًا".  ا  "إلهً يُدعى  أن 
َّبُّ برُّنا" (إر ٢٣: ٥، ٦). وهذا ما نُنشده في نشيد دخول قدَّاس  ونه "الر ويحكم كملك ويسمُّ
َّبُّ  َّ: قال الر عيد الميلاد المجيد: "إبتهج يا أشعيا واغتبط يا إرميا، رنمّ أنتَ يا داود قولكَ اليوم تم

أنتَ ابني ولدتُكَ في بيت لحما!".
َّه لم يكن  عبارة "عرشكَ يا االله" تنسجم مع كلام ناتان لداود الملك (راجع ٢ صم ٧: ١٦)، لأن
ةً عند الإشارة إلى سلالة داود.  تطبيق هذا المصطلح على الملك شيئًا فريدًا من نوعه، خاصَّ
فهي   " لكِكَ مُ صولجان  استقامة  صولجان  عبارة  ا  أمَّ للشعب.  االله  يمثّل  كان  لِك  كمَ َّه  لأن

تلميحٌ إلى صولجان الملك الَّذي يبينّ سلطانه (راجع أستير ٤: ١١).

نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩
." رَكَائِكَ شُ

ن أحدٍ، على الإطلاق، يستطيع أن يحكم ببرٍّ أكثر، أو يحبَّ البرّ أكثر من المسيح. حتَّى  ما مِ

الحقيقة الخامسة: "ضابط الكلّ بكلمة قدرته". هذه هي الفكرة نفسها كتلك الواردة في 
َّه وصفٌ  ي: "هو قبل كلّ شيء، وبه يثبتُ كلُّ شيء" (قول ١: ١٧). إن الرسالة إلى أهل قولوسّ
َّ في الوجود  َّه خلقَ كلَّ شيء، هكذا لا يمكن لأيّ شيءٍ أن يستمر لعمل العناية الإلهيَّة. كما أن

من دونه.
َّ تطهير الخطايا". في هذا التَّعبير البسيط يوجدُ لبُّ الإنجيل. في ظلّ  ادسة: "أتم الحقيقة السَّ
شريعة موسى، كان يمكن عملُ التَّطهيرِ الأخلاقيّ بالذَّبيحةِ الحيوانيَّةِ فقط (راجع عب ٩: 
ليبِ. والفائدةِ هي أنَّ  هِ المسفوكِ على الصَّ ا يسوع فقدَّم لنا "تطهيرَ الخطايا" بدمِ ٢٢)، أمَّ
اليونانيَّة  باللغة  ورد  كما   "َّ "أتم الفعلِ  صيغةَ  لأنَّ  ا،  دائمً لنا  ا  تاحً مُ أصبحَ  الغفرانَ 
، يدلُّ على تتميمِ الفعلِ في وقتٍ مضى والنّتيجة  (poiesámenos) في صيغة المضارع التامّ
أو ليكون مثالاً  النَّاس الاستقامة الأخلاقيَّة  يأتِ المسيح فقط ليعلّم  الآن. لم  إلى  قائمة 
َّة. أنجزَ بذلك شيئًا لا يستطيع  فقط أو شهيدًا، بل جاء ليزيل الخطايا لكي تكون لنا حياةٌ أبدي
يجلُبُ  الكاهن  عمل  لأنَّ  عملَهُ،  الكهنة  رئيس  يقدر  لم  ما  لَ  عمِ لقد  غيره تحقيقه.  أحدٌ 
َّه حيٌّ على  َّمانِ "لأن َّ الغفرانَ الكاملَ ولكلّ الز ا يسوعُ فقد أتم الغفرانَ لسنةٍ واحدةٍ فقط. أمَّ

الدَّوامِ ليشفعَ لهم" (عب ٧: ٢٥).
َّم الفداء. تشير هذه العبارة  ابعة: "جلس عن يمين الجلالة في الأعالي"، بعدما تم الحقيقة السَّ
َّبُّ لربّي: اجلِس عن يميني..." (مز ١١٠: ١)، وهو نصٌّ رئيسيّ  إلى ما قاله صاحب المزمور: "قال الر
ًا في الرّسالةِ إلى العبرانيّين (راجع عب ١: ١٣؛ ٨: ١؛ ١٠: ١٢، ١٣؛ ١٢: ٢). ًا وتكرار َّ اقتباسه مرار تم

م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ
َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ

ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ
جاء "اسم" يسوع أعظم من الملائكة من خلال طاعته وتمجيده (راجع فل ٢: ٨-١١). بفضل ما 
ي "ابنًا"، والَّذي هو أفضل بكثير من أيّ اسمٍ استُخدِمَ لوصف الملائكة خدَّام  مّ هو وما عمله سُ

االله. 
 .(٥  :١ (عب  كينونته  الملائكة هي حقيقة  من  أعظم  يسوع  أنَّ  تبينّ  الَّتي  الثانية  الحقيقة 
" (مز ٢: ٧) يُطبَّق على يسوع (رؤ ١٢: ٥؛ ١٩: ١٥)،  الاقتباس القائل: "أنتَ ابني، أنا اليوم ولدتكَ

وعلى المشاركين في حكم ملكوته (رؤ ٢: ٢٧).
عبارة "أنا أكون له أبًا" مقتبسة من سفر صموئيل الثَّاني (٢ صم ٧: ١٤). علاقة الأب والابن 
َّه يشير  أقرب بكثير من علاقة الخالق مع الملائكة. الكلام الوارد في سفر صموئيل الثَّاني يبدو أن
في الأصل إلى داود أو سليمان، ولكنَّ الرسالة إلى العبرانيّين توضح أنَّ له إشارة مزدوجة، مبيّنة 
ضلى لوصف هذه النبوءة  ا إلى المسيح. وقد تكون الطريقة الفُ أنَّ االله كان يشير بذلك أيضً

َّبّ يسوع في قلب التَّاريخ البشريّ  كذلك في الإنجيل (لو ٢: ١-٢٠) يضع القدّيس لوقا ميلاد الر
ماءِ  السَّ في  ما  كلُّ  حولَه  يدور  الَّذي  للتاريخ  مركزًا  ذلك  بعد  ليجعله  الرومانيّ)،  (الإحصاء 
(النَّجمُ  المخلوقاتِ  وباقي  (الرُّعاةِ)،  البسطاءِ  والنَّاسُ   ،( والمجوسِ (الملوكِ  الأرضِ  وعلى  (الملائكة) 

والقطعانُ). 

شرح الآيات
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
ظمى: "االله كلَّمنا". لقد كلَّم االله الانسان  تبدأُ الرِّسالةُ إلى العبرانيّين بإعلانٍ حقيقةٍ عُ
بكلمته في الكتاب المقدّس، وفي ابنه يسوع المسيح. تكلَّم االله عبر العصور "بأنواعٍ شتَّى" 
عندما أعطى الأسفار المقدَّسة. لم يكلّم "الآباء والأنبياء" بحديثٍ واحدٍ طويل، بل في أزمنةٍ 
َّة. . لذلك، فالعهدان القديم والجديد هما وحيٌ واحدٌ للبشري مختلفةٍ وأماكنَ مختلفةٍ وبأجزاءٍ

للتّمييز بين العهد ِالقديم، الَّذي كلَّم فيه االله "الآباءَ والأنبياءَ"، والعهدِ الجديدِ، الَّذي تكلَّمَ 
َّام" (عب ١: ٢)، مشيرًا إلى الفرقِ بين الماضي  : "في آخر هذه الأي ه"، قالَ الكاتبُ فيه االلهُ "في ابنِ
دَ  َّعَ مجيءَ كلمةٍ أخرى، لأنَّ الكلمةَ المتجسّ ّ نتوق والحاضرِ في يسوعَ المسيحِ. لذلك، ينبغي ألا

. هو الكلمةُ النهائيَّةُ والدَّائمةُ
صُ طبيعةَ  العبرانيّين (عب ١: ١-١٤) سبعُ حقائق تلخّ إلى  المقدّمةِ للرسالةِ  نجدُ في هذه 

المسيحِ الإلهيَّةِ ومجدِهِ: 
ا قول ١: ١٨؛  " (راجع أيضً الحقيقة الأولى: أعلنَ الكاتبُ أنَّ الآبَ جعلَ يسوعَ "وارثًا لكلِّ شيءٍ

أف ١: ٢٢، ٢٣) بمعنى أنَّ كلَّ شيءٍ خاضعٌ له. 
ِين"، إذ شاركَ في الخلق، "وبغيره ما كُوّنَ شيء"  ) العالمَ الحقيقة الثانية: بالمسيح ِ"أنشأ (الآبُ

(يو ١: ٣).
غير  االله  "صورة  لــ  المشابهة  العبارة  الآب"؛  مجد  "شعاع  هو  المسيح  الثَّالثة:  الحقيقة 
القارئ بمظهر  المنظور" (قول ١: ١٥)، و"في صورة االله" (فل ٢: ٦). "شعاع المجد" هذا يذكّر 
يسوع عند التجلّي (راجع متَّى ١٧: ٢؛ مر ٩: ٢، ٣؛ لو ٩: ٢٩). المجد الموصوف هنا هو دليلٌ على 

هوت يسكن في المسيحِ (راجع قول ٢: ٩).  أنَّ ملء اللاَّ
ت كلمة "صورة" لأنَّ  دِمْ َّابعة: "صورة جوهره"، أي صورة طبيعته الأصليَّة. استُخْ الحقيقة الر
َّة غير وافية لوصف حقيقةٍ سامية بدقَّة. فالمسيح هو أسمى من أيّ كائنٍ آخر:  اللغة البشري

َّه االله وله جوهر االله نفسه. إن

الأخت دولّي شعيا (ر.ل.م.)

الرســـائل
. لكنَّ الانسانَ غالبًا ما  َّةً تِلْوَ الأخرى على منحِ ثقتِهِ للإنسانِ محبَّة االله. فقد ثابر االله مر
رُ في هذا العيدِ المجيدِ إصرارَ االله  هَ َّفة. رغم ذلك، يَظْ استغنى عن االله واستبدله بآلهةٍ مزي
الَّلذين  والتواضع  التَّنازلِ  من  الكثيرَ  الأمرُ  هذا  ه  كلَّفَ ولو  حتَّى   ،" الخلاصَ يرثوا  "أن  على 
ليَّة في معنى  يظهران جليَّين في مغارةِ الميلادِ ورموزِها. لذا يدعونا هذا العيد إلى نظرةٍ تأمُّ
د ابن االله، متعالين عن النَّظرة الجماليَّةِ الَّتي تجعلنا نتنافس على بناء المغارة الأجمل  تجسُّ
أو الأكبر، وتُنسينا أنَّ االله، مالئ الكون، أضحى طفلاً صغيرًا لم يجد سوى إسطبلٍ ليأوي 

إليه!



(عب١: ١-١٤) 
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ

َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ
ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩

." رَكَائِكَ شُ
نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ

ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن
نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤

لاص؟ الـخَ

مقدّمة
مِ سرِّ الابنِ العجيبِ الَّذي "فوق إدراك  هْ . ولِفَ دِ من مريم البتولِ هو بدءُ الخلاصِ ميلادُ ابنِ االلهِ بالجسَ
ل ببداية الرسالة  الانسان" (مزمور القراءات في قدَّاس عيد الميلاد المجيد)، تدعونا الكنيسة للتأمُّ
الوارث، "شعاع مجد االله وصورة  الابن  امتياز  تركّز على  التَّي  (عب ١: ١-١٤)،  العبرانيّين  إلى 
وَر القديمةِ الَّتي تكلَّمت عليه. فهو يفوق جميع المخلوقات  جوهره"، المتميّز عن الأنبياء وجميعِ الصُّ

َّ فداء كلّ شيء". لق كلُّ شيء"، والَّذي "به تم َّه الابن الوحيد الَّذي "به خُ والملائكة، لأن

السيادة  إلى حدّ  رُفِعَ  أنَّ المسيح  للملائكة. جلوس المسيح عن يمين االله يعني  تُعطَ  ولم 
ا عب ١٠:  ورة الثَّانية هي أنَّ الأعداء مثل "موطئ قدم" (راجع أيضً والسلطان الأسمى. الصُّ
ورة العادات القديمة للملك الغازِي الَّذي يضع قدمه على عنق عدوٍّ  ١٣). تعكس هذه الصُّ

انتصر عليه، أو على رأسه. (راجع يش ١٠: ٢٤).

ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤
لاص؟ الـخَ

ا مكلَّفين بالخدمة؟". تشير كلمة "جميعهم"  أرواحً  تساءَل الكاتب: "أليسوا جميعهم 
روا  َّهم لا "يجلسون" بل "يخدمون"! بشَّ َّه ليس هناك ملاكٌ مستثنى من الخدمة. إن إلى أن
دوا االله لميلاد يسوع (راجع لو ٢: ١٣)؛  َّها ستكون أمَّ المسيح (راجع لو ١: ٢٦-٣٨)؛ مجَّ مريم بأن
خدموا يسوع عند نهاية تجربته (راجع متَّى ٤: ١١)؛ جاء ملاكٌ يقوّيه في بستان الزّيتون (راجع 
َّةً أخرى إلى الأرض (راجع  لو ٢٢: ٤٣)؛ أعلنت الملائكة قيامته (راجع يو ٢٠: ١٢)؛ أكَّدوا رجوعه مر

أعمال ١: ١٠-١١)؛ وكانوا يساعدون الرُّسل (راجع أعمال ٥: ١٩؛ ٨: ٢٦).
َّابعة عشرة، تُشير في اللغة اليونانيَّة  َّتين في الآية الر كلمة "خدمة" المستخدمة هنا مر
الَّذين  الملائكة  أي   ،leitourgikos هو  اليونانيّ  َّل  الأو فالاستعمال  تَين.  مختلفَ تَين  كلمَ إلى 
ة بالقيام بالطقوس  يخدمون االله في منصبٍ خاصّ (ومنها تأتي كلمة "ليتورجيًّا" المختصَّ
 ،diakonos وهي  الملائكة  لمجهود  ثانية  كلمة  ا  أيضً الرسالة  كاتب  استخدم  الدينيَّة). 
ا خدمة. باختصار، الكلمة الأولى (leitourgikos) قد تشير إلى خدمة االله أو  المترجمة أيضً
"الَّذين  أجل  من  االله  خدمة  إلى  فتشير   (diakonos) الثانية  الكلمة  ا  أمَّ الناس،  خدمة 

سيرثون الخلاص".
بالرغم من أنَّ الملائكة غير مساوين للابن، ولا يمكن أن يجلسوا عن يمين العظمة في الأعالي، 

َّه يمكن إرسالهم للخدمة "للَّذين سوف يرثون الخلاص".  إلاَّ أن
 

خلاصة روحيّة
مطلع الرسالة إلى العبرانيّين، الَّتي توجَّهت بشكلٍ أساسيّ إلى جماعات اليهود، لتؤكّد 
هها إلينا اليوم في عيد الميلاد المجيد، نحن  لهم أنَّ يسوع هو "المسيح المنتظر"، يحتِّمُ توجّ
ق  انوئيل" (متَّى ١: ٢٣) هو المسيح الَّذي حقَّ ، لتؤكّد لنا أنَّ "عمَّ َّبّ المجتمعين حول مذبح الر

َّام إلى نهاية العالم" (متَّى ٢٨: ٢٠). َّه "معنا كلَّ الأي وعده بأن
 ، ن يقرأُ الرسالةَ إلى العبرانيّين لا يسعه إلاَّ أن يندهش أمام إصرار االله على محبَّة الانسانِ مَ
ون آذانهم عن  وكم تعدَّدتْ وتنوَّعت محاولاته لمخاطبة النَّاس الَّذين كانوا، وما يزالون، يصمُّ
ها، ويُغلقون عيونَهم كي لا يُبصروا أفعال  ون قلوبَهم عن فهمِ ، ويقسُّ سماع كلمةِ الحياةِ

أفضل الملوك يصبحون مستبدّين إذا ما حصلوا على سلطةٍ مطلقة لفترةٍ طويلةٍ جدًّا من 
َّ وتبع هذا المبدأ في كلّ شيء "تاركًا  ؛ فقد أحبَّ البر لكَ المسيح عادلٌ ومنصفٌ الزمان. لكنَّ مُ

لنا مثالاً لنسير على خطاه" (١ بط ٢: ٢١).
، يا االله، بدهن البهجة": كانت المسحة في الاحتفالات وتتويج الملك  كَ "لذلك مسحكَ إلهُ
ح علامةً لتكريس الملك أو الكاهن أو  سْ َّيت في الـمَ تؤدّي إلى فرحٍ عظيم. وكان استخدام الز
ا حدث مسح يسوع في مناسبة رجوعه إلى الآب في المجد فهو فريدٌ من نوعه ولم  النبيّ. أمَّ

يحدث لأحد.
ا أدنى  " أنَّ المسيح أسمى من الملائكة؟ الملائكة هم حقًّ هل تعني عبارة "أكثر من شركائكَ
مرتبة من المسيح، ولكن هل يمكن تسميتهم بــ "شركاء" المسيح؟ عبارة "أبناء كثيرين" 
(عب ٢: ١٠) المذكورين في الرسالة إلى العبرانيّين، هم المفتَدون الَّذين "لا يستحي (يسوع) أن 
يدعوهم إخوة" (عب ٢: ١١). دُعي المفتدون بــ "شركاء المسيح" (عب ٣: ١٤). ولكن في هذا 
ياق، لا بدَّ من أنَّ الكاتب يتكلَّم على الملائكة كشركاء مقصودين مع أنَّ يسوع هو ابنٌ أزليٌّ  السِّ

وهم مخلوقون.

نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ
ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن

نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ
ه إلى االله  َّه موجَّ اقتُبسَ المزمور ١٠٢: ٢٦-٢٨ في هذه الآيات. غالبًا ما يُفهم هذا المزمور على أن
يُذكِّرُ،  إلى المسيح. لكنَّ الاقتباس، كما ورد هنا،  أيّة إشارةٍ واضحة  إذ لا يحتوي على  الآب، 
بوضوح، بأنَّ أحداث العهد القديم تشير، عادةً، إلى ما هو أبعد منها. فالمصطلحات والمفاهيم 
الَّتي كانت تنطبق على االله فقط في العهد القديم، تنطبق، على حدٍّ سواء، على المسيح في 
، إذ سبق كاتب الرسالة إلى العبرانيّين وبينّ أنَّ المسيح مشاركٌ  العهد الجديد من دون أيّ شكّ

في الخلق (راجع عب١: ٢-٣).
والمسيح  ويُطوى،  يؤخذ  الَّذي  الوشاح  الأرض  تُشبه  تتبدَّل":  وكالثوب  كالرداء،  "تطويها 
سينفض الأرض كما ينفض الشخص رداءً، مع ذلك يبقى كما هو، وسيبقى إلى الأبد و"لن 
ا واحدًا للعالم؛ ولكنَّ  يُهمل ويترك" الَّذين معه (عب ١٣: ٥-٦). يُبينّ ما ورد هنا أنَّ هناك نفضً

ملكوت المسيح، والَّذي نحن جزءٌ منه، لا يمكن نفضه أو تدميره.

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
عن  "الجلوس   :(١  :١١٠ (مز  المزمور  من  َتَين  صور الرسالة  كاتب  استخلص  الآية،  هذه  في 
طِيَتْ للمسيح  دَم". يدلُّ "الجلوس عن اليمين" على الكرامة الَّتي أُعْ اليمين" و"موطئ القَ

ا كان لذلك الكلام - تاريخيًّا - تتميمُ جزءٍ في داود أو سليمان بن داود، الَّذي أكمل بناء  هي: ربمَّ
د). أوَّل هيكل. غير أنّ التَّتميم الكامل لم يأتِ حتَّى زمان ابن داود الأعظم (المسيح المتجسّ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
ي يسوع  مّ إنَّ االله نفسه يعلن حقيقة ابنه "فيقول: فلتسجد له جميع ملائكة االله!". سُ
َّه كائنٌ قبل الخليقة كلّها. هناك  ا قول ١: ١٥، ١٨). كلمة "بكر" تعني أن "البكر" (راجع أيضً
ده "عندما دخل إلى العالم"  ا "البكر فوُلدَ"، وفي تجسّ لقوا"، أمَّ تمييز آخر وهو أنَّ الملائكة "خُ
الملائكة  له؛ وحتَّى  جود  السُّ ٢: ١٣-١٥). االله وحده يستحقُّ  لو  (راجع  الملائكة  له  سجدت 

منعوا النَّاس من السجود لهم (راجع رؤ ٢٢: ٨، ٩).

يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ
إذ استخدم الكاتب الكلام الوارد في المزمور (مز ١٠٤: ٤)، أكَّد أنَّ الملائكة هم مجرّد "خدَّامه 
(االله)"، بينما يسوع هو "ابن االله" ويتفوَّق على الملائكة. الملائكة هم مخلوقات قابلة للضلال 
والإدانة للدينونة (راجع ٢ بط ٢: ٤). استخدم االله الملائكة بشتَّى الطرق، إذ أرسلهم ليعملوا 

كــ "خدَّام" أو كــ "لهيب نار".

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
ورة لألوهيَّة يسوع،  يصف هذا الكلام المسيح، الَّذي دُعي "االله" (راجع مز ٤٥: ٧). هذه الصّ
ا في سفر أشعيا النبيّ (راجع أش ٩: ٦)، حيث نجد صورةً للطفل الَّذي كان يجب  وردت أيضً
برّ"  "غصن  لداود  يقيم  أن  يجب  كان  َّه  بأن ا  أيضً إرميا  النبيّ  تنبَّأ  قديرًا".  ا  "إلهً يُدعى  أن 
َّبُّ برُّنا" (إر ٢٣: ٥، ٦). وهذا ما نُنشده في نشيد دخول قدَّاس  ونه "الر ويحكم كملك ويسمُّ
َّبُّ  َّ: قال الر عيد الميلاد المجيد: "إبتهج يا أشعيا واغتبط يا إرميا، رنمّ أنتَ يا داود قولكَ اليوم تم

أنتَ ابني ولدتُكَ في بيت لحما!".
َّه لم يكن  عبارة "عرشكَ يا االله" تنسجم مع كلام ناتان لداود الملك (راجع ٢ صم ٧: ١٦)، لأن
ةً عند الإشارة إلى سلالة داود.  تطبيق هذا المصطلح على الملك شيئًا فريدًا من نوعه، خاصَّ
فهي   " لكِكَ مُ صولجان  استقامة  صولجان  عبارة  ا  أمَّ للشعب.  االله  يمثّل  كان  لِك  كمَ َّه  لأن

تلميحٌ إلى صولجان الملك الَّذي يبينّ سلطانه (راجع أستير ٤: ١١).

نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩
." رَكَائِكَ شُ

ن أحدٍ، على الإطلاق، يستطيع أن يحكم ببرٍّ أكثر، أو يحبَّ البرّ أكثر من المسيح. حتَّى  ما مِ

الحقيقة الخامسة: "ضابط الكلّ بكلمة قدرته". هذه هي الفكرة نفسها كتلك الواردة في 
َّه وصفٌ  ي: "هو قبل كلّ شيء، وبه يثبتُ كلُّ شيء" (قول ١: ١٧). إن الرسالة إلى أهل قولوسّ
َّ في الوجود  َّه خلقَ كلَّ شيء، هكذا لا يمكن لأيّ شيءٍ أن يستمر لعمل العناية الإلهيَّة. كما أن

من دونه.
َّ تطهير الخطايا". في هذا التَّعبير البسيط يوجدُ لبُّ الإنجيل. في ظلّ  ادسة: "أتم الحقيقة السَّ
شريعة موسى، كان يمكن عملُ التَّطهيرِ الأخلاقيّ بالذَّبيحةِ الحيوانيَّةِ فقط (راجع عب ٩: 
ليبِ. والفائدةِ هي أنَّ  هِ المسفوكِ على الصَّ ا يسوع فقدَّم لنا "تطهيرَ الخطايا" بدمِ ٢٢)، أمَّ
اليونانيَّة  باللغة  ورد  كما   "َّ "أتم الفعلِ  صيغةَ  لأنَّ  ا،  دائمً لنا  ا  تاحً مُ أصبحَ  الغفرانَ 
، يدلُّ على تتميمِ الفعلِ في وقتٍ مضى والنّتيجة  (poiesámenos) في صيغة المضارع التامّ
أو ليكون مثالاً  النَّاس الاستقامة الأخلاقيَّة  يأتِ المسيح فقط ليعلّم  الآن. لم  إلى  قائمة 
َّة. أنجزَ بذلك شيئًا لا يستطيع  فقط أو شهيدًا، بل جاء ليزيل الخطايا لكي تكون لنا حياةٌ أبدي
يجلُبُ  الكاهن  عمل  لأنَّ  عملَهُ،  الكهنة  رئيس  يقدر  لم  ما  لَ  عمِ لقد  غيره تحقيقه.  أحدٌ 
َّه حيٌّ على  َّمانِ "لأن َّ الغفرانَ الكاملَ ولكلّ الز ا يسوعُ فقد أتم الغفرانَ لسنةٍ واحدةٍ فقط. أمَّ

الدَّوامِ ليشفعَ لهم" (عب ٧: ٢٥).
َّم الفداء. تشير هذه العبارة  ابعة: "جلس عن يمين الجلالة في الأعالي"، بعدما تم الحقيقة السَّ
َّبُّ لربّي: اجلِس عن يميني..." (مز ١١٠: ١)، وهو نصٌّ رئيسيّ  إلى ما قاله صاحب المزمور: "قال الر
ًا في الرّسالةِ إلى العبرانيّين (راجع عب ١: ١٣؛ ٨: ١؛ ١٠: ١٢، ١٣؛ ١٢: ٢). ًا وتكرار َّ اقتباسه مرار تم

م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ
َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ

ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ
جاء "اسم" يسوع أعظم من الملائكة من خلال طاعته وتمجيده (راجع فل ٢: ٨-١١). بفضل ما 
ي "ابنًا"، والَّذي هو أفضل بكثير من أيّ اسمٍ استُخدِمَ لوصف الملائكة خدَّام  مّ هو وما عمله سُ

االله. 
 .(٥  :١ (عب  كينونته  الملائكة هي حقيقة  من  أعظم  يسوع  أنَّ  تبينّ  الَّتي  الثانية  الحقيقة 
" (مز ٢: ٧) يُطبَّق على يسوع (رؤ ١٢: ٥؛ ١٩: ١٥)،  الاقتباس القائل: "أنتَ ابني، أنا اليوم ولدتكَ

وعلى المشاركين في حكم ملكوته (رؤ ٢: ٢٧).
عبارة "أنا أكون له أبًا" مقتبسة من سفر صموئيل الثَّاني (٢ صم ٧: ١٤). علاقة الأب والابن 
َّه يشير  أقرب بكثير من علاقة الخالق مع الملائكة. الكلام الوارد في سفر صموئيل الثَّاني يبدو أن
في الأصل إلى داود أو سليمان، ولكنَّ الرسالة إلى العبرانيّين توضح أنَّ له إشارة مزدوجة، مبيّنة 
ضلى لوصف هذه النبوءة  ا إلى المسيح. وقد تكون الطريقة الفُ أنَّ االله كان يشير بذلك أيضً

٢صفحة

َّبّ يسوع في قلب التَّاريخ البشريّ  كذلك في الإنجيل (لو ٢: ١-٢٠) يضع القدّيس لوقا ميلاد الر
ماءِ  السَّ في  ما  كلُّ  حولَه  يدور  الَّذي  للتاريخ  مركزًا  ذلك  بعد  ليجعله  الرومانيّ)،  (الإحصاء 
(النَّجمُ  المخلوقاتِ  وباقي  (الرُّعاةِ)،  البسطاءِ  والنَّاسُ   ،( والمجوسِ (الملوكِ  الأرضِ  وعلى  (الملائكة) 

والقطعانُ). 

شرح الآيات
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
ظمى: "االله كلَّمنا". لقد كلَّم االله الانسان  تبدأُ الرِّسالةُ إلى العبرانيّين بإعلانٍ حقيقةٍ عُ
بكلمته في الكتاب المقدّس، وفي ابنه يسوع المسيح. تكلَّم االله عبر العصور "بأنواعٍ شتَّى" 
عندما أعطى الأسفار المقدَّسة. لم يكلّم "الآباء والأنبياء" بحديثٍ واحدٍ طويل، بل في أزمنةٍ 
َّة. . لذلك، فالعهدان القديم والجديد هما وحيٌ واحدٌ للبشري مختلفةٍ وأماكنَ مختلفةٍ وبأجزاءٍ

للتّمييز بين العهد ِالقديم، الَّذي كلَّم فيه االله "الآباءَ والأنبياءَ"، والعهدِ الجديدِ، الَّذي تكلَّمَ 
َّام" (عب ١: ٢)، مشيرًا إلى الفرقِ بين الماضي  : "في آخر هذه الأي ه"، قالَ الكاتبُ فيه االلهُ "في ابنِ
دَ  َّعَ مجيءَ كلمةٍ أخرى، لأنَّ الكلمةَ المتجسّ ّ نتوق والحاضرِ في يسوعَ المسيحِ. لذلك، ينبغي ألا

. هو الكلمةُ النهائيَّةُ والدَّائمةُ
صُ طبيعةَ  العبرانيّين (عب ١: ١-١٤) سبعُ حقائق تلخّ إلى  المقدّمةِ للرسالةِ  نجدُ في هذه 

المسيحِ الإلهيَّةِ ومجدِهِ: 
ا قول ١: ١٨؛  " (راجع أيضً الحقيقة الأولى: أعلنَ الكاتبُ أنَّ الآبَ جعلَ يسوعَ "وارثًا لكلِّ شيءٍ

أف ١: ٢٢، ٢٣) بمعنى أنَّ كلَّ شيءٍ خاضعٌ له. 
ِين"، إذ شاركَ في الخلق، "وبغيره ما كُوّنَ شيء"  ) العالمَ الحقيقة الثانية: بالمسيح ِ"أنشأ (الآبُ

(يو ١: ٣).
غير  االله  "صورة  لــ  المشابهة  العبارة  الآب"؛  مجد  "شعاع  هو  المسيح  الثَّالثة:  الحقيقة 
القارئ بمظهر  المنظور" (قول ١: ١٥)، و"في صورة االله" (فل ٢: ٦). "شعاع المجد" هذا يذكّر 
يسوع عند التجلّي (راجع متَّى ١٧: ٢؛ مر ٩: ٢، ٣؛ لو ٩: ٢٩). المجد الموصوف هنا هو دليلٌ على 

هوت يسكن في المسيحِ (راجع قول ٢: ٩).  أنَّ ملء اللاَّ
ت كلمة "صورة" لأنَّ  دِمْ َّابعة: "صورة جوهره"، أي صورة طبيعته الأصليَّة. استُخْ الحقيقة الر
َّة غير وافية لوصف حقيقةٍ سامية بدقَّة. فالمسيح هو أسمى من أيّ كائنٍ آخر:  اللغة البشري

َّه االله وله جوهر االله نفسه. إن

. لكنَّ الانسانَ غالبًا ما  َّةً تِلْوَ الأخرى على منحِ ثقتِهِ للإنسانِ محبَّة االله. فقد ثابر االله مر
رُ في هذا العيدِ المجيدِ إصرارَ االله  هَ َّفة. رغم ذلك، يَظْ استغنى عن االله واستبدله بآلهةٍ مزي
الَّلذين  والتواضع  التَّنازلِ  من  الكثيرَ  الأمرُ  هذا  ه  كلَّفَ ولو  حتَّى   ،" الخلاصَ يرثوا  "أن  على 
ليَّة في معنى  يظهران جليَّين في مغارةِ الميلادِ ورموزِها. لذا يدعونا هذا العيد إلى نظرةٍ تأمُّ
د ابن االله، متعالين عن النَّظرة الجماليَّةِ الَّتي تجعلنا نتنافس على بناء المغارة الأجمل  تجسُّ
أو الأكبر، وتُنسينا أنَّ االله، مالئ الكون، أضحى طفلاً صغيرًا لم يجد سوى إسطبلٍ ليأوي 

إليه!



(عب١: ١-١٤) 
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ

َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ
ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩

." رَكَائِكَ شُ
نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ

ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن
نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤

لاص؟ الـخَ

مقدّمة
مِ سرِّ الابنِ العجيبِ الَّذي "فوق إدراك  هْ . ولِفَ دِ من مريم البتولِ هو بدءُ الخلاصِ ميلادُ ابنِ االلهِ بالجسَ
ل ببداية الرسالة  الانسان" (مزمور القراءات في قدَّاس عيد الميلاد المجيد)، تدعونا الكنيسة للتأمُّ
الوارث، "شعاع مجد االله وصورة  الابن  امتياز  تركّز على  التَّي  (عب ١: ١-١٤)،  العبرانيّين  إلى 
وَر القديمةِ الَّتي تكلَّمت عليه. فهو يفوق جميع المخلوقات  جوهره"، المتميّز عن الأنبياء وجميعِ الصُّ

َّ فداء كلّ شيء". لق كلُّ شيء"، والَّذي "به تم َّه الابن الوحيد الَّذي "به خُ والملائكة، لأن

السيادة  إلى حدّ  رُفِعَ  أنَّ المسيح  للملائكة. جلوس المسيح عن يمين االله يعني  تُعطَ  ولم 
ا عب ١٠:  ورة الثَّانية هي أنَّ الأعداء مثل "موطئ قدم" (راجع أيضً والسلطان الأسمى. الصُّ
ورة العادات القديمة للملك الغازِي الَّذي يضع قدمه على عنق عدوٍّ  ١٣). تعكس هذه الصُّ

انتصر عليه، أو على رأسه. (راجع يش ١٠: ٢٤).

ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤
لاص؟ الـخَ

ا مكلَّفين بالخدمة؟". تشير كلمة "جميعهم"  أرواحً  تساءَل الكاتب: "أليسوا جميعهم 
روا  َّهم لا "يجلسون" بل "يخدمون"! بشَّ َّه ليس هناك ملاكٌ مستثنى من الخدمة. إن إلى أن
دوا االله لميلاد يسوع (راجع لو ٢: ١٣)؛  َّها ستكون أمَّ المسيح (راجع لو ١: ٢٦-٣٨)؛ مجَّ مريم بأن
خدموا يسوع عند نهاية تجربته (راجع متَّى ٤: ١١)؛ جاء ملاكٌ يقوّيه في بستان الزّيتون (راجع 
َّةً أخرى إلى الأرض (راجع  لو ٢٢: ٤٣)؛ أعلنت الملائكة قيامته (راجع يو ٢٠: ١٢)؛ أكَّدوا رجوعه مر

أعمال ١: ١٠-١١)؛ وكانوا يساعدون الرُّسل (راجع أعمال ٥: ١٩؛ ٨: ٢٦).
َّابعة عشرة، تُشير في اللغة اليونانيَّة  َّتين في الآية الر كلمة "خدمة" المستخدمة هنا مر
الَّذين  الملائكة  أي   ،leitourgikos هو  اليونانيّ  َّل  الأو فالاستعمال  تَين.  مختلفَ تَين  كلمَ إلى 
ة بالقيام بالطقوس  يخدمون االله في منصبٍ خاصّ (ومنها تأتي كلمة "ليتورجيًّا" المختصَّ
 ،diakonos وهي  الملائكة  لمجهود  ثانية  كلمة  ا  أيضً الرسالة  كاتب  استخدم  الدينيَّة). 
ا خدمة. باختصار، الكلمة الأولى (leitourgikos) قد تشير إلى خدمة االله أو  المترجمة أيضً
"الَّذين  أجل  من  االله  خدمة  إلى  فتشير   (diakonos) الثانية  الكلمة  ا  أمَّ الناس،  خدمة 

سيرثون الخلاص".
بالرغم من أنَّ الملائكة غير مساوين للابن، ولا يمكن أن يجلسوا عن يمين العظمة في الأعالي، 

َّه يمكن إرسالهم للخدمة "للَّذين سوف يرثون الخلاص".  إلاَّ أن
 

خلاصة روحيّة
مطلع الرسالة إلى العبرانيّين، الَّتي توجَّهت بشكلٍ أساسيّ إلى جماعات اليهود، لتؤكّد 
هها إلينا اليوم في عيد الميلاد المجيد، نحن  لهم أنَّ يسوع هو "المسيح المنتظر"، يحتِّمُ توجّ
ق  انوئيل" (متَّى ١: ٢٣) هو المسيح الَّذي حقَّ ، لتؤكّد لنا أنَّ "عمَّ َّبّ المجتمعين حول مذبح الر

َّام إلى نهاية العالم" (متَّى ٢٨: ٢٠). َّه "معنا كلَّ الأي وعده بأن
 ، ن يقرأُ الرسالةَ إلى العبرانيّين لا يسعه إلاَّ أن يندهش أمام إصرار االله على محبَّة الانسانِ مَ
ون آذانهم عن  وكم تعدَّدتْ وتنوَّعت محاولاته لمخاطبة النَّاس الَّذين كانوا، وما يزالون، يصمُّ
ها، ويُغلقون عيونَهم كي لا يُبصروا أفعال  ون قلوبَهم عن فهمِ ، ويقسُّ سماع كلمةِ الحياةِ

أفضل الملوك يصبحون مستبدّين إذا ما حصلوا على سلطةٍ مطلقة لفترةٍ طويلةٍ جدًّا من 
َّ وتبع هذا المبدأ في كلّ شيء "تاركًا  ؛ فقد أحبَّ البر لكَ المسيح عادلٌ ومنصفٌ الزمان. لكنَّ مُ

لنا مثالاً لنسير على خطاه" (١ بط ٢: ٢١).
، يا االله، بدهن البهجة": كانت المسحة في الاحتفالات وتتويج الملك  كَ "لذلك مسحكَ إلهُ
ح علامةً لتكريس الملك أو الكاهن أو  سْ َّيت في الـمَ تؤدّي إلى فرحٍ عظيم. وكان استخدام الز
ا حدث مسح يسوع في مناسبة رجوعه إلى الآب في المجد فهو فريدٌ من نوعه ولم  النبيّ. أمَّ

يحدث لأحد.
ا أدنى  " أنَّ المسيح أسمى من الملائكة؟ الملائكة هم حقًّ هل تعني عبارة "أكثر من شركائكَ
مرتبة من المسيح، ولكن هل يمكن تسميتهم بــ "شركاء" المسيح؟ عبارة "أبناء كثيرين" 
(عب ٢: ١٠) المذكورين في الرسالة إلى العبرانيّين، هم المفتَدون الَّذين "لا يستحي (يسوع) أن 
يدعوهم إخوة" (عب ٢: ١١). دُعي المفتدون بــ "شركاء المسيح" (عب ٣: ١٤). ولكن في هذا 
ياق، لا بدَّ من أنَّ الكاتب يتكلَّم على الملائكة كشركاء مقصودين مع أنَّ يسوع هو ابنٌ أزليٌّ  السِّ

وهم مخلوقون.

نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ
ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن

نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ
ه إلى االله  َّه موجَّ اقتُبسَ المزمور ١٠٢: ٢٦-٢٨ في هذه الآيات. غالبًا ما يُفهم هذا المزمور على أن
يُذكِّرُ،  إلى المسيح. لكنَّ الاقتباس، كما ورد هنا،  أيّة إشارةٍ واضحة  إذ لا يحتوي على  الآب، 
بوضوح، بأنَّ أحداث العهد القديم تشير، عادةً، إلى ما هو أبعد منها. فالمصطلحات والمفاهيم 
الَّتي كانت تنطبق على االله فقط في العهد القديم، تنطبق، على حدٍّ سواء، على المسيح في 
، إذ سبق كاتب الرسالة إلى العبرانيّين وبينّ أنَّ المسيح مشاركٌ  العهد الجديد من دون أيّ شكّ

في الخلق (راجع عب١: ٢-٣).
والمسيح  ويُطوى،  يؤخذ  الَّذي  الوشاح  الأرض  تُشبه  تتبدَّل":  وكالثوب  كالرداء،  "تطويها 
سينفض الأرض كما ينفض الشخص رداءً، مع ذلك يبقى كما هو، وسيبقى إلى الأبد و"لن 
ا واحدًا للعالم؛ ولكنَّ  يُهمل ويترك" الَّذين معه (عب ١٣: ٥-٦). يُبينّ ما ورد هنا أنَّ هناك نفضً

ملكوت المسيح، والَّذي نحن جزءٌ منه، لا يمكن نفضه أو تدميره.

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
عن  "الجلوس   :(١  :١١٠ (مز  المزمور  من  َتَين  صور الرسالة  كاتب  استخلص  الآية،  هذه  في 
طِيَتْ للمسيح  دَم". يدلُّ "الجلوس عن اليمين" على الكرامة الَّتي أُعْ اليمين" و"موطئ القَ

ا كان لذلك الكلام - تاريخيًّا - تتميمُ جزءٍ في داود أو سليمان بن داود، الَّذي أكمل بناء  هي: ربمَّ
د). أوَّل هيكل. غير أنّ التَّتميم الكامل لم يأتِ حتَّى زمان ابن داود الأعظم (المسيح المتجسّ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
ي يسوع  مّ إنَّ االله نفسه يعلن حقيقة ابنه "فيقول: فلتسجد له جميع ملائكة االله!". سُ
َّه كائنٌ قبل الخليقة كلّها. هناك  ا قول ١: ١٥، ١٨). كلمة "بكر" تعني أن "البكر" (راجع أيضً
ده "عندما دخل إلى العالم"  ا "البكر فوُلدَ"، وفي تجسّ لقوا"، أمَّ تمييز آخر وهو أنَّ الملائكة "خُ
الملائكة  له؛ وحتَّى  جود  السُّ ٢: ١٣-١٥). االله وحده يستحقُّ  لو  (راجع  الملائكة  له  سجدت 

منعوا النَّاس من السجود لهم (راجع رؤ ٢٢: ٨، ٩).

يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ
إذ استخدم الكاتب الكلام الوارد في المزمور (مز ١٠٤: ٤)، أكَّد أنَّ الملائكة هم مجرّد "خدَّامه 
(االله)"، بينما يسوع هو "ابن االله" ويتفوَّق على الملائكة. الملائكة هم مخلوقات قابلة للضلال 
والإدانة للدينونة (راجع ٢ بط ٢: ٤). استخدم االله الملائكة بشتَّى الطرق، إذ أرسلهم ليعملوا 

كــ "خدَّام" أو كــ "لهيب نار".

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
ورة لألوهيَّة يسوع،  يصف هذا الكلام المسيح، الَّذي دُعي "االله" (راجع مز ٤٥: ٧). هذه الصّ
ا في سفر أشعيا النبيّ (راجع أش ٩: ٦)، حيث نجد صورةً للطفل الَّذي كان يجب  وردت أيضً
برّ"  "غصن  لداود  يقيم  أن  يجب  كان  َّه  بأن ا  أيضً إرميا  النبيّ  تنبَّأ  قديرًا".  ا  "إلهً يُدعى  أن 
َّبُّ برُّنا" (إر ٢٣: ٥، ٦). وهذا ما نُنشده في نشيد دخول قدَّاس  ونه "الر ويحكم كملك ويسمُّ
َّبُّ  َّ: قال الر عيد الميلاد المجيد: "إبتهج يا أشعيا واغتبط يا إرميا، رنمّ أنتَ يا داود قولكَ اليوم تم

أنتَ ابني ولدتُكَ في بيت لحما!".
َّه لم يكن  عبارة "عرشكَ يا االله" تنسجم مع كلام ناتان لداود الملك (راجع ٢ صم ٧: ١٦)، لأن
ةً عند الإشارة إلى سلالة داود.  تطبيق هذا المصطلح على الملك شيئًا فريدًا من نوعه، خاصَّ
فهي   " لكِكَ مُ صولجان  استقامة  صولجان  عبارة  ا  أمَّ للشعب.  االله  يمثّل  كان  لِك  كمَ َّه  لأن

تلميحٌ إلى صولجان الملك الَّذي يبينّ سلطانه (راجع أستير ٤: ١١).

نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩
." رَكَائِكَ شُ

ن أحدٍ، على الإطلاق، يستطيع أن يحكم ببرٍّ أكثر، أو يحبَّ البرّ أكثر من المسيح. حتَّى  ما مِ

٣صفحة

الحقيقة الخامسة: "ضابط الكلّ بكلمة قدرته". هذه هي الفكرة نفسها كتلك الواردة في 
َّه وصفٌ  ي: "هو قبل كلّ شيء، وبه يثبتُ كلُّ شيء" (قول ١: ١٧). إن الرسالة إلى أهل قولوسّ
َّ في الوجود  َّه خلقَ كلَّ شيء، هكذا لا يمكن لأيّ شيءٍ أن يستمر لعمل العناية الإلهيَّة. كما أن

من دونه.
َّ تطهير الخطايا". في هذا التَّعبير البسيط يوجدُ لبُّ الإنجيل. في ظلّ  ادسة: "أتم الحقيقة السَّ
شريعة موسى، كان يمكن عملُ التَّطهيرِ الأخلاقيّ بالذَّبيحةِ الحيوانيَّةِ فقط (راجع عب ٩: 
ليبِ. والفائدةِ هي أنَّ  هِ المسفوكِ على الصَّ ا يسوع فقدَّم لنا "تطهيرَ الخطايا" بدمِ ٢٢)، أمَّ
اليونانيَّة  باللغة  ورد  كما   "َّ "أتم الفعلِ  صيغةَ  لأنَّ  ا،  دائمً لنا  ا  تاحً مُ أصبحَ  الغفرانَ 
، يدلُّ على تتميمِ الفعلِ في وقتٍ مضى والنّتيجة  (poiesámenos) في صيغة المضارع التامّ
أو ليكون مثالاً  النَّاس الاستقامة الأخلاقيَّة  يأتِ المسيح فقط ليعلّم  الآن. لم  إلى  قائمة 
َّة. أنجزَ بذلك شيئًا لا يستطيع  فقط أو شهيدًا، بل جاء ليزيل الخطايا لكي تكون لنا حياةٌ أبدي
يجلُبُ  الكاهن  عمل  لأنَّ  عملَهُ،  الكهنة  رئيس  يقدر  لم  ما  لَ  عمِ لقد  غيره تحقيقه.  أحدٌ 
َّه حيٌّ على  َّمانِ "لأن َّ الغفرانَ الكاملَ ولكلّ الز ا يسوعُ فقد أتم الغفرانَ لسنةٍ واحدةٍ فقط. أمَّ

الدَّوامِ ليشفعَ لهم" (عب ٧: ٢٥).
َّم الفداء. تشير هذه العبارة  ابعة: "جلس عن يمين الجلالة في الأعالي"، بعدما تم الحقيقة السَّ
َّبُّ لربّي: اجلِس عن يميني..." (مز ١١٠: ١)، وهو نصٌّ رئيسيّ  إلى ما قاله صاحب المزمور: "قال الر
ًا في الرّسالةِ إلى العبرانيّين (راجع عب ١: ١٣؛ ٨: ١؛ ١٠: ١٢، ١٣؛ ١٢: ٢). ًا وتكرار َّ اقتباسه مرار تم

م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ
َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ

ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ
جاء "اسم" يسوع أعظم من الملائكة من خلال طاعته وتمجيده (راجع فل ٢: ٨-١١). بفضل ما 
ي "ابنًا"، والَّذي هو أفضل بكثير من أيّ اسمٍ استُخدِمَ لوصف الملائكة خدَّام  مّ هو وما عمله سُ

االله. 
 .(٥  :١ (عب  كينونته  الملائكة هي حقيقة  من  أعظم  يسوع  أنَّ  تبينّ  الَّتي  الثانية  الحقيقة 
" (مز ٢: ٧) يُطبَّق على يسوع (رؤ ١٢: ٥؛ ١٩: ١٥)،  الاقتباس القائل: "أنتَ ابني، أنا اليوم ولدتكَ

وعلى المشاركين في حكم ملكوته (رؤ ٢: ٢٧).
عبارة "أنا أكون له أبًا" مقتبسة من سفر صموئيل الثَّاني (٢ صم ٧: ١٤). علاقة الأب والابن 
َّه يشير  أقرب بكثير من علاقة الخالق مع الملائكة. الكلام الوارد في سفر صموئيل الثَّاني يبدو أن
في الأصل إلى داود أو سليمان، ولكنَّ الرسالة إلى العبرانيّين توضح أنَّ له إشارة مزدوجة، مبيّنة 
ضلى لوصف هذه النبوءة  ا إلى المسيح. وقد تكون الطريقة الفُ أنَّ االله كان يشير بذلك أيضً

َّبّ يسوع في قلب التَّاريخ البشريّ  كذلك في الإنجيل (لو ٢: ١-٢٠) يضع القدّيس لوقا ميلاد الر
ماءِ  السَّ في  ما  كلُّ  حولَه  يدور  الَّذي  للتاريخ  مركزًا  ذلك  بعد  ليجعله  الرومانيّ)،  (الإحصاء 
(النَّجمُ  المخلوقاتِ  وباقي  (الرُّعاةِ)،  البسطاءِ  والنَّاسُ   ،( والمجوسِ (الملوكِ  الأرضِ  وعلى  (الملائكة) 

والقطعانُ). 

شرح الآيات
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
ظمى: "االله كلَّمنا". لقد كلَّم االله الانسان  تبدأُ الرِّسالةُ إلى العبرانيّين بإعلانٍ حقيقةٍ عُ
بكلمته في الكتاب المقدّس، وفي ابنه يسوع المسيح. تكلَّم االله عبر العصور "بأنواعٍ شتَّى" 
عندما أعطى الأسفار المقدَّسة. لم يكلّم "الآباء والأنبياء" بحديثٍ واحدٍ طويل، بل في أزمنةٍ 
َّة. . لذلك، فالعهدان القديم والجديد هما وحيٌ واحدٌ للبشري مختلفةٍ وأماكنَ مختلفةٍ وبأجزاءٍ
للتّمييز بين العهد ِالقديم، الَّذي كلَّم فيه االله "الآباءَ والأنبياءَ"، والعهدِ الجديدِ، الَّذي تكلَّمَ 
َّام" (عب ١: ٢)، مشيرًا إلى الفرقِ بين الماضي  : "في آخر هذه الأي ه"، قالَ الكاتبُ فيه االلهُ "في ابنِ
دَ  َّعَ مجيءَ كلمةٍ أخرى، لأنَّ الكلمةَ المتجسّ ّ نتوق والحاضرِ في يسوعَ المسيحِ. لذلك، ينبغي ألا

. هو الكلمةُ النهائيَّةُ والدَّائمةُ
صُ طبيعةَ  العبرانيّين (عب ١: ١-١٤) سبعُ حقائق تلخّ إلى  المقدّمةِ للرسالةِ  نجدُ في هذه 

المسيحِ الإلهيَّةِ ومجدِهِ: 
ا قول ١: ١٨؛  " (راجع أيضً الحقيقة الأولى: أعلنَ الكاتبُ أنَّ الآبَ جعلَ يسوعَ "وارثًا لكلِّ شيءٍ

أف ١: ٢٢، ٢٣) بمعنى أنَّ كلَّ شيءٍ خاضعٌ له. 
ِين"، إذ شاركَ في الخلق، "وبغيره ما كُوّنَ شيء"  ) العالمَ الحقيقة الثانية: بالمسيح ِ"أنشأ (الآبُ

(يو ١: ٣).
غير  االله  "صورة  لــ  المشابهة  العبارة  الآب"؛  مجد  "شعاع  هو  المسيح  الثَّالثة:  الحقيقة 
القارئ بمظهر  المنظور" (قول ١: ١٥)، و"في صورة االله" (فل ٢: ٦). "شعاع المجد" هذا يذكّر 
يسوع عند التجلّي (راجع متَّى ١٧: ٢؛ مر ٩: ٢، ٣؛ لو ٩: ٢٩). المجد الموصوف هنا هو دليلٌ على 

هوت يسكن في المسيحِ (راجع قول ٢: ٩).  أنَّ ملء اللاَّ
ت كلمة "صورة" لأنَّ  دِمْ َّابعة: "صورة جوهره"، أي صورة طبيعته الأصليَّة. استُخْ الحقيقة الر
َّة غير وافية لوصف حقيقةٍ سامية بدقَّة. فالمسيح هو أسمى من أيّ كائنٍ آخر:  اللغة البشري

َّه االله وله جوهر االله نفسه. إن

. لكنَّ الانسانَ غالبًا ما  َّةً تِلْوَ الأخرى على منحِ ثقتِهِ للإنسانِ محبَّة االله. فقد ثابر االله مر
رُ في هذا العيدِ المجيدِ إصرارَ االله  هَ َّفة. رغم ذلك، يَظْ استغنى عن االله واستبدله بآلهةٍ مزي
الَّلذين  والتواضع  التَّنازلِ  من  الكثيرَ  الأمرُ  هذا  ه  كلَّفَ ولو  حتَّى   ،" الخلاصَ يرثوا  "أن  على 
ليَّة في معنى  يظهران جليَّين في مغارةِ الميلادِ ورموزِها. لذا يدعونا هذا العيد إلى نظرةٍ تأمُّ
د ابن االله، متعالين عن النَّظرة الجماليَّةِ الَّتي تجعلنا نتنافس على بناء المغارة الأجمل  تجسُّ
أو الأكبر، وتُنسينا أنَّ االله، مالئ الكون، أضحى طفلاً صغيرًا لم يجد سوى إسطبلٍ ليأوي 

إليه!



(عب١: ١-١٤) 
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ

َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ
ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩

." رَكَائِكَ شُ
نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ

ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن
نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤

لاص؟ الـخَ

مقدّمة
مِ سرِّ الابنِ العجيبِ الَّذي "فوق إدراك  هْ . ولِفَ دِ من مريم البتولِ هو بدءُ الخلاصِ ميلادُ ابنِ االلهِ بالجسَ
ل ببداية الرسالة  الانسان" (مزمور القراءات في قدَّاس عيد الميلاد المجيد)، تدعونا الكنيسة للتأمُّ
الوارث، "شعاع مجد االله وصورة  الابن  امتياز  تركّز على  التَّي  (عب ١: ١-١٤)،  العبرانيّين  إلى 
وَر القديمةِ الَّتي تكلَّمت عليه. فهو يفوق جميع المخلوقات  جوهره"، المتميّز عن الأنبياء وجميعِ الصُّ

َّ فداء كلّ شيء". لق كلُّ شيء"، والَّذي "به تم َّه الابن الوحيد الَّذي "به خُ والملائكة، لأن

السيادة  إلى حدّ  رُفِعَ  أنَّ المسيح  للملائكة. جلوس المسيح عن يمين االله يعني  تُعطَ  ولم 
ا عب ١٠:  ورة الثَّانية هي أنَّ الأعداء مثل "موطئ قدم" (راجع أيضً والسلطان الأسمى. الصُّ
ورة العادات القديمة للملك الغازِي الَّذي يضع قدمه على عنق عدوٍّ  ١٣). تعكس هذه الصُّ

انتصر عليه، أو على رأسه. (راجع يش ١٠: ٢٤).

ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤
لاص؟ الـخَ

ا مكلَّفين بالخدمة؟". تشير كلمة "جميعهم"  أرواحً  تساءَل الكاتب: "أليسوا جميعهم 
روا  َّهم لا "يجلسون" بل "يخدمون"! بشَّ َّه ليس هناك ملاكٌ مستثنى من الخدمة. إن إلى أن
دوا االله لميلاد يسوع (راجع لو ٢: ١٣)؛  َّها ستكون أمَّ المسيح (راجع لو ١: ٢٦-٣٨)؛ مجَّ مريم بأن
خدموا يسوع عند نهاية تجربته (راجع متَّى ٤: ١١)؛ جاء ملاكٌ يقوّيه في بستان الزّيتون (راجع 
َّةً أخرى إلى الأرض (راجع  لو ٢٢: ٤٣)؛ أعلنت الملائكة قيامته (راجع يو ٢٠: ١٢)؛ أكَّدوا رجوعه مر

أعمال ١: ١٠-١١)؛ وكانوا يساعدون الرُّسل (راجع أعمال ٥: ١٩؛ ٨: ٢٦).
َّابعة عشرة، تُشير في اللغة اليونانيَّة  َّتين في الآية الر كلمة "خدمة" المستخدمة هنا مر
الَّذين  الملائكة  أي   ،leitourgikos هو  اليونانيّ  َّل  الأو فالاستعمال  تَين.  مختلفَ تَين  كلمَ إلى 
ة بالقيام بالطقوس  يخدمون االله في منصبٍ خاصّ (ومنها تأتي كلمة "ليتورجيًّا" المختصَّ
 ،diakonos وهي  الملائكة  لمجهود  ثانية  كلمة  ا  أيضً الرسالة  كاتب  استخدم  الدينيَّة). 
ا خدمة. باختصار، الكلمة الأولى (leitourgikos) قد تشير إلى خدمة االله أو  المترجمة أيضً
"الَّذين  أجل  من  االله  خدمة  إلى  فتشير   (diakonos) الثانية  الكلمة  ا  أمَّ الناس،  خدمة 

سيرثون الخلاص".
بالرغم من أنَّ الملائكة غير مساوين للابن، ولا يمكن أن يجلسوا عن يمين العظمة في الأعالي، 

َّه يمكن إرسالهم للخدمة "للَّذين سوف يرثون الخلاص".  إلاَّ أن
 

خلاصة روحيّة
مطلع الرسالة إلى العبرانيّين، الَّتي توجَّهت بشكلٍ أساسيّ إلى جماعات اليهود، لتؤكّد 
هها إلينا اليوم في عيد الميلاد المجيد، نحن  لهم أنَّ يسوع هو "المسيح المنتظر"، يحتِّمُ توجّ
ق  انوئيل" (متَّى ١: ٢٣) هو المسيح الَّذي حقَّ ، لتؤكّد لنا أنَّ "عمَّ َّبّ المجتمعين حول مذبح الر

َّام إلى نهاية العالم" (متَّى ٢٨: ٢٠). َّه "معنا كلَّ الأي وعده بأن
 ، ن يقرأُ الرسالةَ إلى العبرانيّين لا يسعه إلاَّ أن يندهش أمام إصرار االله على محبَّة الانسانِ مَ
ون آذانهم عن  وكم تعدَّدتْ وتنوَّعت محاولاته لمخاطبة النَّاس الَّذين كانوا، وما يزالون، يصمُّ
ها، ويُغلقون عيونَهم كي لا يُبصروا أفعال  ون قلوبَهم عن فهمِ ، ويقسُّ سماع كلمةِ الحياةِ

أفضل الملوك يصبحون مستبدّين إذا ما حصلوا على سلطةٍ مطلقة لفترةٍ طويلةٍ جدًّا من 
َّ وتبع هذا المبدأ في كلّ شيء "تاركًا  ؛ فقد أحبَّ البر لكَ المسيح عادلٌ ومنصفٌ الزمان. لكنَّ مُ

لنا مثالاً لنسير على خطاه" (١ بط ٢: ٢١).
، يا االله، بدهن البهجة": كانت المسحة في الاحتفالات وتتويج الملك  كَ "لذلك مسحكَ إلهُ
ح علامةً لتكريس الملك أو الكاهن أو  سْ َّيت في الـمَ تؤدّي إلى فرحٍ عظيم. وكان استخدام الز
ا حدث مسح يسوع في مناسبة رجوعه إلى الآب في المجد فهو فريدٌ من نوعه ولم  النبيّ. أمَّ

يحدث لأحد.
ا أدنى  " أنَّ المسيح أسمى من الملائكة؟ الملائكة هم حقًّ هل تعني عبارة "أكثر من شركائكَ
مرتبة من المسيح، ولكن هل يمكن تسميتهم بــ "شركاء" المسيح؟ عبارة "أبناء كثيرين" 
(عب ٢: ١٠) المذكورين في الرسالة إلى العبرانيّين، هم المفتَدون الَّذين "لا يستحي (يسوع) أن 
يدعوهم إخوة" (عب ٢: ١١). دُعي المفتدون بــ "شركاء المسيح" (عب ٣: ١٤). ولكن في هذا 
ياق، لا بدَّ من أنَّ الكاتب يتكلَّم على الملائكة كشركاء مقصودين مع أنَّ يسوع هو ابنٌ أزليٌّ  السِّ

وهم مخلوقون.

نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ
ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن

نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ
ه إلى االله  َّه موجَّ اقتُبسَ المزمور ١٠٢: ٢٦-٢٨ في هذه الآيات. غالبًا ما يُفهم هذا المزمور على أن
يُذكِّرُ،  إلى المسيح. لكنَّ الاقتباس، كما ورد هنا،  أيّة إشارةٍ واضحة  إذ لا يحتوي على  الآب، 
بوضوح، بأنَّ أحداث العهد القديم تشير، عادةً، إلى ما هو أبعد منها. فالمصطلحات والمفاهيم 
الَّتي كانت تنطبق على االله فقط في العهد القديم، تنطبق، على حدٍّ سواء، على المسيح في 
، إذ سبق كاتب الرسالة إلى العبرانيّين وبينّ أنَّ المسيح مشاركٌ  العهد الجديد من دون أيّ شكّ

في الخلق (راجع عب١: ٢-٣).
والمسيح  ويُطوى،  يؤخذ  الَّذي  الوشاح  الأرض  تُشبه  تتبدَّل":  وكالثوب  كالرداء،  "تطويها 
سينفض الأرض كما ينفض الشخص رداءً، مع ذلك يبقى كما هو، وسيبقى إلى الأبد و"لن 
ا واحدًا للعالم؛ ولكنَّ  يُهمل ويترك" الَّذين معه (عب ١٣: ٥-٦). يُبينّ ما ورد هنا أنَّ هناك نفضً

ملكوت المسيح، والَّذي نحن جزءٌ منه، لا يمكن نفضه أو تدميره.

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
عن  "الجلوس   :(١  :١١٠ (مز  المزمور  من  َتَين  صور الرسالة  كاتب  استخلص  الآية،  هذه  في 
طِيَتْ للمسيح  دَم". يدلُّ "الجلوس عن اليمين" على الكرامة الَّتي أُعْ اليمين" و"موطئ القَ

٤صفحة

ا كان لذلك الكلام - تاريخيًّا - تتميمُ جزءٍ في داود أو سليمان بن داود، الَّذي أكمل بناء  هي: ربمَّ
د). أوَّل هيكل. غير أنّ التَّتميم الكامل لم يأتِ حتَّى زمان ابن داود الأعظم (المسيح المتجسّ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
ي يسوع  مّ إنَّ االله نفسه يعلن حقيقة ابنه "فيقول: فلتسجد له جميع ملائكة االله!". سُ
َّه كائنٌ قبل الخليقة كلّها. هناك  ا قول ١: ١٥، ١٨). كلمة "بكر" تعني أن "البكر" (راجع أيضً
ده "عندما دخل إلى العالم"  ا "البكر فوُلدَ"، وفي تجسّ لقوا"، أمَّ تمييز آخر وهو أنَّ الملائكة "خُ
الملائكة  له؛ وحتَّى  جود  السُّ ٢: ١٣-١٥). االله وحده يستحقُّ  لو  (راجع  الملائكة  له  سجدت 

منعوا النَّاس من السجود لهم (راجع رؤ ٢٢: ٨، ٩).

يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ
إذ استخدم الكاتب الكلام الوارد في المزمور (مز ١٠٤: ٤)، أكَّد أنَّ الملائكة هم مجرّد "خدَّامه 
(االله)"، بينما يسوع هو "ابن االله" ويتفوَّق على الملائكة. الملائكة هم مخلوقات قابلة للضلال 
والإدانة للدينونة (راجع ٢ بط ٢: ٤). استخدم االله الملائكة بشتَّى الطرق، إذ أرسلهم ليعملوا 

كــ "خدَّام" أو كــ "لهيب نار".

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
ورة لألوهيَّة يسوع،  يصف هذا الكلام المسيح، الَّذي دُعي "االله" (راجع مز ٤٥: ٧). هذه الصّ
ا في سفر أشعيا النبيّ (راجع أش ٩: ٦)، حيث نجد صورةً للطفل الَّذي كان يجب  وردت أيضً
برّ"  "غصن  لداود  يقيم  أن  يجب  كان  َّه  بأن ا  أيضً إرميا  النبيّ  تنبَّأ  قديرًا".  ا  "إلهً يُدعى  أن 
َّبُّ برُّنا" (إر ٢٣: ٥، ٦). وهذا ما نُنشده في نشيد دخول قدَّاس  ونه "الر ويحكم كملك ويسمُّ
َّبُّ  َّ: قال الر عيد الميلاد المجيد: "إبتهج يا أشعيا واغتبط يا إرميا، رنمّ أنتَ يا داود قولكَ اليوم تم

أنتَ ابني ولدتُكَ في بيت لحما!".
َّه لم يكن  عبارة "عرشكَ يا االله" تنسجم مع كلام ناتان لداود الملك (راجع ٢ صم ٧: ١٦)، لأن
ةً عند الإشارة إلى سلالة داود.  تطبيق هذا المصطلح على الملك شيئًا فريدًا من نوعه، خاصَّ
فهي   " لكِكَ مُ صولجان  استقامة  صولجان  عبارة  ا  أمَّ للشعب.  االله  يمثّل  كان  لِك  كمَ َّه  لأن

تلميحٌ إلى صولجان الملك الَّذي يبينّ سلطانه (راجع أستير ٤: ١١).

نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩
." رَكَائِكَ شُ

ن أحدٍ، على الإطلاق، يستطيع أن يحكم ببرٍّ أكثر، أو يحبَّ البرّ أكثر من المسيح. حتَّى  ما مِ

الحقيقة الخامسة: "ضابط الكلّ بكلمة قدرته". هذه هي الفكرة نفسها كتلك الواردة في 
َّه وصفٌ  ي: "هو قبل كلّ شيء، وبه يثبتُ كلُّ شيء" (قول ١: ١٧). إن الرسالة إلى أهل قولوسّ
َّ في الوجود  َّه خلقَ كلَّ شيء، هكذا لا يمكن لأيّ شيءٍ أن يستمر لعمل العناية الإلهيَّة. كما أن

من دونه.
َّ تطهير الخطايا". في هذا التَّعبير البسيط يوجدُ لبُّ الإنجيل. في ظلّ  ادسة: "أتم الحقيقة السَّ
شريعة موسى، كان يمكن عملُ التَّطهيرِ الأخلاقيّ بالذَّبيحةِ الحيوانيَّةِ فقط (راجع عب ٩: 
ليبِ. والفائدةِ هي أنَّ  هِ المسفوكِ على الصَّ ا يسوع فقدَّم لنا "تطهيرَ الخطايا" بدمِ ٢٢)، أمَّ
اليونانيَّة  باللغة  ورد  كما   "َّ "أتم الفعلِ  صيغةَ  لأنَّ  ا،  دائمً لنا  ا  تاحً مُ أصبحَ  الغفرانَ 
، يدلُّ على تتميمِ الفعلِ في وقتٍ مضى والنّتيجة  (poiesámenos) في صيغة المضارع التامّ
أو ليكون مثالاً  النَّاس الاستقامة الأخلاقيَّة  يأتِ المسيح فقط ليعلّم  الآن. لم  إلى  قائمة 
َّة. أنجزَ بذلك شيئًا لا يستطيع  فقط أو شهيدًا، بل جاء ليزيل الخطايا لكي تكون لنا حياةٌ أبدي
يجلُبُ  الكاهن  عمل  لأنَّ  عملَهُ،  الكهنة  رئيس  يقدر  لم  ما  لَ  عمِ لقد  غيره تحقيقه.  أحدٌ 
َّه حيٌّ على  َّمانِ "لأن َّ الغفرانَ الكاملَ ولكلّ الز ا يسوعُ فقد أتم الغفرانَ لسنةٍ واحدةٍ فقط. أمَّ

الدَّوامِ ليشفعَ لهم" (عب ٧: ٢٥).
َّم الفداء. تشير هذه العبارة  ابعة: "جلس عن يمين الجلالة في الأعالي"، بعدما تم الحقيقة السَّ
َّبُّ لربّي: اجلِس عن يميني..." (مز ١١٠: ١)، وهو نصٌّ رئيسيّ  إلى ما قاله صاحب المزمور: "قال الر
ًا في الرّسالةِ إلى العبرانيّين (راجع عب ١: ١٣؛ ٨: ١؛ ١٠: ١٢، ١٣؛ ١٢: ٢). ًا وتكرار َّ اقتباسه مرار تم

م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ
َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ

ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ
جاء "اسم" يسوع أعظم من الملائكة من خلال طاعته وتمجيده (راجع فل ٢: ٨-١١). بفضل ما 
ي "ابنًا"، والَّذي هو أفضل بكثير من أيّ اسمٍ استُخدِمَ لوصف الملائكة خدَّام  مّ هو وما عمله سُ

االله. 
 .(٥  :١ (عب  كينونته  الملائكة هي حقيقة  من  أعظم  يسوع  أنَّ  تبينّ  الَّتي  الثانية  الحقيقة 
" (مز ٢: ٧) يُطبَّق على يسوع (رؤ ١٢: ٥؛ ١٩: ١٥)،  الاقتباس القائل: "أنتَ ابني، أنا اليوم ولدتكَ

وعلى المشاركين في حكم ملكوته (رؤ ٢: ٢٧).
عبارة "أنا أكون له أبًا" مقتبسة من سفر صموئيل الثَّاني (٢ صم ٧: ١٤). علاقة الأب والابن 
َّه يشير  أقرب بكثير من علاقة الخالق مع الملائكة. الكلام الوارد في سفر صموئيل الثَّاني يبدو أن
في الأصل إلى داود أو سليمان، ولكنَّ الرسالة إلى العبرانيّين توضح أنَّ له إشارة مزدوجة، مبيّنة 
ضلى لوصف هذه النبوءة  ا إلى المسيح. وقد تكون الطريقة الفُ أنَّ االله كان يشير بذلك أيضً

َّبّ يسوع في قلب التَّاريخ البشريّ  كذلك في الإنجيل (لو ٢: ١-٢٠) يضع القدّيس لوقا ميلاد الر
ماءِ  السَّ في  ما  كلُّ  حولَه  يدور  الَّذي  للتاريخ  مركزًا  ذلك  بعد  ليجعله  الرومانيّ)،  (الإحصاء 
(النَّجمُ  المخلوقاتِ  وباقي  (الرُّعاةِ)،  البسطاءِ  والنَّاسُ   ،( والمجوسِ (الملوكِ  الأرضِ  وعلى  (الملائكة) 

والقطعانُ). 

شرح الآيات
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
ظمى: "االله كلَّمنا". لقد كلَّم االله الانسان  تبدأُ الرِّسالةُ إلى العبرانيّين بإعلانٍ حقيقةٍ عُ
بكلمته في الكتاب المقدّس، وفي ابنه يسوع المسيح. تكلَّم االله عبر العصور "بأنواعٍ شتَّى" 
عندما أعطى الأسفار المقدَّسة. لم يكلّم "الآباء والأنبياء" بحديثٍ واحدٍ طويل، بل في أزمنةٍ 
َّة. . لذلك، فالعهدان القديم والجديد هما وحيٌ واحدٌ للبشري مختلفةٍ وأماكنَ مختلفةٍ وبأجزاءٍ

للتّمييز بين العهد ِالقديم، الَّذي كلَّم فيه االله "الآباءَ والأنبياءَ"، والعهدِ الجديدِ، الَّذي تكلَّمَ 
َّام" (عب ١: ٢)، مشيرًا إلى الفرقِ بين الماضي  : "في آخر هذه الأي ه"، قالَ الكاتبُ فيه االلهُ "في ابنِ
دَ  َّعَ مجيءَ كلمةٍ أخرى، لأنَّ الكلمةَ المتجسّ ّ نتوق والحاضرِ في يسوعَ المسيحِ. لذلك، ينبغي ألا

. هو الكلمةُ النهائيَّةُ والدَّائمةُ
صُ طبيعةَ  العبرانيّين (عب ١: ١-١٤) سبعُ حقائق تلخّ إلى  المقدّمةِ للرسالةِ  نجدُ في هذه 

المسيحِ الإلهيَّةِ ومجدِهِ: 
ا قول ١: ١٨؛  " (راجع أيضً الحقيقة الأولى: أعلنَ الكاتبُ أنَّ الآبَ جعلَ يسوعَ "وارثًا لكلِّ شيءٍ

أف ١: ٢٢، ٢٣) بمعنى أنَّ كلَّ شيءٍ خاضعٌ له. 
ِين"، إذ شاركَ في الخلق، "وبغيره ما كُوّنَ شيء"  ) العالمَ الحقيقة الثانية: بالمسيح ِ"أنشأ (الآبُ

(يو ١: ٣).
غير  االله  "صورة  لــ  المشابهة  العبارة  الآب"؛  مجد  "شعاع  هو  المسيح  الثَّالثة:  الحقيقة 
القارئ بمظهر  المنظور" (قول ١: ١٥)، و"في صورة االله" (فل ٢: ٦). "شعاع المجد" هذا يذكّر 
يسوع عند التجلّي (راجع متَّى ١٧: ٢؛ مر ٩: ٢، ٣؛ لو ٩: ٢٩). المجد الموصوف هنا هو دليلٌ على 

هوت يسكن في المسيحِ (راجع قول ٢: ٩).  أنَّ ملء اللاَّ
ت كلمة "صورة" لأنَّ  دِمْ َّابعة: "صورة جوهره"، أي صورة طبيعته الأصليَّة. استُخْ الحقيقة الر
َّة غير وافية لوصف حقيقةٍ سامية بدقَّة. فالمسيح هو أسمى من أيّ كائنٍ آخر:  اللغة البشري

َّه االله وله جوهر االله نفسه. إن

. لكنَّ الانسانَ غالبًا ما  َّةً تِلْوَ الأخرى على منحِ ثقتِهِ للإنسانِ محبَّة االله. فقد ثابر االله مر
رُ في هذا العيدِ المجيدِ إصرارَ االله  هَ َّفة. رغم ذلك، يَظْ استغنى عن االله واستبدله بآلهةٍ مزي
الَّلذين  والتواضع  التَّنازلِ  من  الكثيرَ  الأمرُ  هذا  ه  كلَّفَ ولو  حتَّى   ،" الخلاصَ يرثوا  "أن  على 
ليَّة في معنى  يظهران جليَّين في مغارةِ الميلادِ ورموزِها. لذا يدعونا هذا العيد إلى نظرةٍ تأمُّ
د ابن االله، متعالين عن النَّظرة الجماليَّةِ الَّتي تجعلنا نتنافس على بناء المغارة الأجمل  تجسُّ
أو الأكبر، وتُنسينا أنَّ االله، مالئ الكون، أضحى طفلاً صغيرًا لم يجد سوى إسطبلٍ ليأوي 

إليه!



(عب١: ١-١٤) 
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ

َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ
ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩

." رَكَائِكَ شُ
نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ

ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن
نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤

لاص؟ الـخَ

مقدّمة
مِ سرِّ الابنِ العجيبِ الَّذي "فوق إدراك  هْ . ولِفَ دِ من مريم البتولِ هو بدءُ الخلاصِ ميلادُ ابنِ االلهِ بالجسَ
ل ببداية الرسالة  الانسان" (مزمور القراءات في قدَّاس عيد الميلاد المجيد)، تدعونا الكنيسة للتأمُّ
الوارث، "شعاع مجد االله وصورة  الابن  امتياز  تركّز على  التَّي  (عب ١: ١-١٤)،  العبرانيّين  إلى 
وَر القديمةِ الَّتي تكلَّمت عليه. فهو يفوق جميع المخلوقات  جوهره"، المتميّز عن الأنبياء وجميعِ الصُّ

َّ فداء كلّ شيء". لق كلُّ شيء"، والَّذي "به تم َّه الابن الوحيد الَّذي "به خُ والملائكة، لأن

السيادة  إلى حدّ  رُفِعَ  أنَّ المسيح  للملائكة. جلوس المسيح عن يمين االله يعني  تُعطَ  ولم 
ا عب ١٠:  ورة الثَّانية هي أنَّ الأعداء مثل "موطئ قدم" (راجع أيضً والسلطان الأسمى. الصُّ
ورة العادات القديمة للملك الغازِي الَّذي يضع قدمه على عنق عدوٍّ  ١٣). تعكس هذه الصُّ

انتصر عليه، أو على رأسه. (راجع يش ١٠: ٢٤).

ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤
لاص؟ الـخَ

ا مكلَّفين بالخدمة؟". تشير كلمة "جميعهم"  أرواحً  تساءَل الكاتب: "أليسوا جميعهم 
روا  َّهم لا "يجلسون" بل "يخدمون"! بشَّ َّه ليس هناك ملاكٌ مستثنى من الخدمة. إن إلى أن
دوا االله لميلاد يسوع (راجع لو ٢: ١٣)؛  َّها ستكون أمَّ المسيح (راجع لو ١: ٢٦-٣٨)؛ مجَّ مريم بأن
خدموا يسوع عند نهاية تجربته (راجع متَّى ٤: ١١)؛ جاء ملاكٌ يقوّيه في بستان الزّيتون (راجع 
َّةً أخرى إلى الأرض (راجع  لو ٢٢: ٤٣)؛ أعلنت الملائكة قيامته (راجع يو ٢٠: ١٢)؛ أكَّدوا رجوعه مر

أعمال ١: ١٠-١١)؛ وكانوا يساعدون الرُّسل (راجع أعمال ٥: ١٩؛ ٨: ٢٦).
َّابعة عشرة، تُشير في اللغة اليونانيَّة  َّتين في الآية الر كلمة "خدمة" المستخدمة هنا مر
الَّذين  الملائكة  أي   ،leitourgikos هو  اليونانيّ  َّل  الأو فالاستعمال  تَين.  مختلفَ تَين  كلمَ إلى 
ة بالقيام بالطقوس  يخدمون االله في منصبٍ خاصّ (ومنها تأتي كلمة "ليتورجيًّا" المختصَّ
 ،diakonos وهي  الملائكة  لمجهود  ثانية  كلمة  ا  أيضً الرسالة  كاتب  استخدم  الدينيَّة). 
ا خدمة. باختصار، الكلمة الأولى (leitourgikos) قد تشير إلى خدمة االله أو  المترجمة أيضً
"الَّذين  أجل  من  االله  خدمة  إلى  فتشير   (diakonos) الثانية  الكلمة  ا  أمَّ الناس،  خدمة 

سيرثون الخلاص".
بالرغم من أنَّ الملائكة غير مساوين للابن، ولا يمكن أن يجلسوا عن يمين العظمة في الأعالي، 

َّه يمكن إرسالهم للخدمة "للَّذين سوف يرثون الخلاص".  إلاَّ أن
 

خلاصة روحيّة
مطلع الرسالة إلى العبرانيّين، الَّتي توجَّهت بشكلٍ أساسيّ إلى جماعات اليهود، لتؤكّد 
هها إلينا اليوم في عيد الميلاد المجيد، نحن  لهم أنَّ يسوع هو "المسيح المنتظر"، يحتِّمُ توجّ
ق  انوئيل" (متَّى ١: ٢٣) هو المسيح الَّذي حقَّ ، لتؤكّد لنا أنَّ "عمَّ َّبّ المجتمعين حول مذبح الر

َّام إلى نهاية العالم" (متَّى ٢٨: ٢٠). َّه "معنا كلَّ الأي وعده بأن
 ، ن يقرأُ الرسالةَ إلى العبرانيّين لا يسعه إلاَّ أن يندهش أمام إصرار االله على محبَّة الانسانِ مَ
ون آذانهم عن  وكم تعدَّدتْ وتنوَّعت محاولاته لمخاطبة النَّاس الَّذين كانوا، وما يزالون، يصمُّ
ها، ويُغلقون عيونَهم كي لا يُبصروا أفعال  ون قلوبَهم عن فهمِ ، ويقسُّ سماع كلمةِ الحياةِ

٥صفحة

أفضل الملوك يصبحون مستبدّين إذا ما حصلوا على سلطةٍ مطلقة لفترةٍ طويلةٍ جدًّا من 
َّ وتبع هذا المبدأ في كلّ شيء "تاركًا  ؛ فقد أحبَّ البر لكَ المسيح عادلٌ ومنصفٌ الزمان. لكنَّ مُ

لنا مثالاً لنسير على خطاه" (١ بط ٢: ٢١).
، يا االله، بدهن البهجة": كانت المسحة في الاحتفالات وتتويج الملك  كَ "لذلك مسحكَ إلهُ
ح علامةً لتكريس الملك أو الكاهن أو  سْ َّيت في الـمَ تؤدّي إلى فرحٍ عظيم. وكان استخدام الز
ا حدث مسح يسوع في مناسبة رجوعه إلى الآب في المجد فهو فريدٌ من نوعه ولم  النبيّ. أمَّ

يحدث لأحد.
ا أدنى  " أنَّ المسيح أسمى من الملائكة؟ الملائكة هم حقًّ هل تعني عبارة "أكثر من شركائكَ
مرتبة من المسيح، ولكن هل يمكن تسميتهم بــ "شركاء" المسيح؟ عبارة "أبناء كثيرين" 
(عب ٢: ١٠) المذكورين في الرسالة إلى العبرانيّين، هم المفتَدون الَّذين "لا يستحي (يسوع) أن 
يدعوهم إخوة" (عب ٢: ١١). دُعي المفتدون بــ "شركاء المسيح" (عب ٣: ١٤). ولكن في هذا 
ياق، لا بدَّ من أنَّ الكاتب يتكلَّم على الملائكة كشركاء مقصودين مع أنَّ يسوع هو ابنٌ أزليٌّ  السِّ

وهم مخلوقون.

نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ
ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن

نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ
ه إلى االله  َّه موجَّ اقتُبسَ المزمور ١٠٢: ٢٦-٢٨ في هذه الآيات. غالبًا ما يُفهم هذا المزمور على أن
يُذكِّرُ،  إلى المسيح. لكنَّ الاقتباس، كما ورد هنا،  أيّة إشارةٍ واضحة  إذ لا يحتوي على  الآب، 
بوضوح، بأنَّ أحداث العهد القديم تشير، عادةً، إلى ما هو أبعد منها. فالمصطلحات والمفاهيم 
الَّتي كانت تنطبق على االله فقط في العهد القديم، تنطبق، على حدٍّ سواء، على المسيح في 
، إذ سبق كاتب الرسالة إلى العبرانيّين وبينّ أنَّ المسيح مشاركٌ  العهد الجديد من دون أيّ شكّ

في الخلق (راجع عب١: ٢-٣).
والمسيح  ويُطوى،  يؤخذ  الَّذي  الوشاح  الأرض  تُشبه  تتبدَّل":  وكالثوب  كالرداء،  "تطويها 
سينفض الأرض كما ينفض الشخص رداءً، مع ذلك يبقى كما هو، وسيبقى إلى الأبد و"لن 
ا واحدًا للعالم؛ ولكنَّ  يُهمل ويترك" الَّذين معه (عب ١٣: ٥-٦). يُبينّ ما ورد هنا أنَّ هناك نفضً

ملكوت المسيح، والَّذي نحن جزءٌ منه، لا يمكن نفضه أو تدميره.

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
عن  "الجلوس   :(١  :١١٠ (مز  المزمور  من  َتَين  صور الرسالة  كاتب  استخلص  الآية،  هذه  في 
طِيَتْ للمسيح  دَم". يدلُّ "الجلوس عن اليمين" على الكرامة الَّتي أُعْ اليمين" و"موطئ القَ

ا كان لذلك الكلام - تاريخيًّا - تتميمُ جزءٍ في داود أو سليمان بن داود، الَّذي أكمل بناء  هي: ربمَّ
د). أوَّل هيكل. غير أنّ التَّتميم الكامل لم يأتِ حتَّى زمان ابن داود الأعظم (المسيح المتجسّ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
ي يسوع  مّ إنَّ االله نفسه يعلن حقيقة ابنه "فيقول: فلتسجد له جميع ملائكة االله!". سُ
َّه كائنٌ قبل الخليقة كلّها. هناك  ا قول ١: ١٥، ١٨). كلمة "بكر" تعني أن "البكر" (راجع أيضً
ده "عندما دخل إلى العالم"  ا "البكر فوُلدَ"، وفي تجسّ لقوا"، أمَّ تمييز آخر وهو أنَّ الملائكة "خُ
الملائكة  له؛ وحتَّى  جود  السُّ ٢: ١٣-١٥). االله وحده يستحقُّ  لو  (راجع  الملائكة  له  سجدت 

منعوا النَّاس من السجود لهم (راجع رؤ ٢٢: ٨، ٩).

يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ
إذ استخدم الكاتب الكلام الوارد في المزمور (مز ١٠٤: ٤)، أكَّد أنَّ الملائكة هم مجرّد "خدَّامه 
(االله)"، بينما يسوع هو "ابن االله" ويتفوَّق على الملائكة. الملائكة هم مخلوقات قابلة للضلال 
والإدانة للدينونة (راجع ٢ بط ٢: ٤). استخدم االله الملائكة بشتَّى الطرق، إذ أرسلهم ليعملوا 

كــ "خدَّام" أو كــ "لهيب نار".

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
ورة لألوهيَّة يسوع،  يصف هذا الكلام المسيح، الَّذي دُعي "االله" (راجع مز ٤٥: ٧). هذه الصّ
ا في سفر أشعيا النبيّ (راجع أش ٩: ٦)، حيث نجد صورةً للطفل الَّذي كان يجب  وردت أيضً
برّ"  "غصن  لداود  يقيم  أن  يجب  كان  َّه  بأن ا  أيضً إرميا  النبيّ  تنبَّأ  قديرًا".  ا  "إلهً يُدعى  أن 
َّبُّ برُّنا" (إر ٢٣: ٥، ٦). وهذا ما نُنشده في نشيد دخول قدَّاس  ونه "الر ويحكم كملك ويسمُّ
َّبُّ  َّ: قال الر عيد الميلاد المجيد: "إبتهج يا أشعيا واغتبط يا إرميا، رنمّ أنتَ يا داود قولكَ اليوم تم

أنتَ ابني ولدتُكَ في بيت لحما!".
َّه لم يكن  عبارة "عرشكَ يا االله" تنسجم مع كلام ناتان لداود الملك (راجع ٢ صم ٧: ١٦)، لأن
ةً عند الإشارة إلى سلالة داود.  تطبيق هذا المصطلح على الملك شيئًا فريدًا من نوعه، خاصَّ
فهي   " لكِكَ مُ صولجان  استقامة  صولجان  عبارة  ا  أمَّ للشعب.  االله  يمثّل  كان  لِك  كمَ َّه  لأن

تلميحٌ إلى صولجان الملك الَّذي يبينّ سلطانه (راجع أستير ٤: ١١).

نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩
." رَكَائِكَ شُ

ن أحدٍ، على الإطلاق، يستطيع أن يحكم ببرٍّ أكثر، أو يحبَّ البرّ أكثر من المسيح. حتَّى  ما مِ

الحقيقة الخامسة: "ضابط الكلّ بكلمة قدرته". هذه هي الفكرة نفسها كتلك الواردة في 
َّه وصفٌ  ي: "هو قبل كلّ شيء، وبه يثبتُ كلُّ شيء" (قول ١: ١٧). إن الرسالة إلى أهل قولوسّ
َّ في الوجود  َّه خلقَ كلَّ شيء، هكذا لا يمكن لأيّ شيءٍ أن يستمر لعمل العناية الإلهيَّة. كما أن

من دونه.
َّ تطهير الخطايا". في هذا التَّعبير البسيط يوجدُ لبُّ الإنجيل. في ظلّ  ادسة: "أتم الحقيقة السَّ
شريعة موسى، كان يمكن عملُ التَّطهيرِ الأخلاقيّ بالذَّبيحةِ الحيوانيَّةِ فقط (راجع عب ٩: 
ليبِ. والفائدةِ هي أنَّ  هِ المسفوكِ على الصَّ ا يسوع فقدَّم لنا "تطهيرَ الخطايا" بدمِ ٢٢)، أمَّ
اليونانيَّة  باللغة  ورد  كما   "َّ "أتم الفعلِ  صيغةَ  لأنَّ  ا،  دائمً لنا  ا  تاحً مُ أصبحَ  الغفرانَ 
، يدلُّ على تتميمِ الفعلِ في وقتٍ مضى والنّتيجة  (poiesámenos) في صيغة المضارع التامّ
أو ليكون مثالاً  النَّاس الاستقامة الأخلاقيَّة  يأتِ المسيح فقط ليعلّم  الآن. لم  إلى  قائمة 
َّة. أنجزَ بذلك شيئًا لا يستطيع  فقط أو شهيدًا، بل جاء ليزيل الخطايا لكي تكون لنا حياةٌ أبدي
يجلُبُ  الكاهن  عمل  لأنَّ  عملَهُ،  الكهنة  رئيس  يقدر  لم  ما  لَ  عمِ لقد  غيره تحقيقه.  أحدٌ 
َّه حيٌّ على  َّمانِ "لأن َّ الغفرانَ الكاملَ ولكلّ الز ا يسوعُ فقد أتم الغفرانَ لسنةٍ واحدةٍ فقط. أمَّ

الدَّوامِ ليشفعَ لهم" (عب ٧: ٢٥).
َّم الفداء. تشير هذه العبارة  ابعة: "جلس عن يمين الجلالة في الأعالي"، بعدما تم الحقيقة السَّ
َّبُّ لربّي: اجلِس عن يميني..." (مز ١١٠: ١)، وهو نصٌّ رئيسيّ  إلى ما قاله صاحب المزمور: "قال الر
ًا في الرّسالةِ إلى العبرانيّين (راجع عب ١: ١٣؛ ٨: ١؛ ١٠: ١٢، ١٣؛ ١٢: ٢). ًا وتكرار َّ اقتباسه مرار تم

م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ
َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ

ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ
جاء "اسم" يسوع أعظم من الملائكة من خلال طاعته وتمجيده (راجع فل ٢: ٨-١١). بفضل ما 
ي "ابنًا"، والَّذي هو أفضل بكثير من أيّ اسمٍ استُخدِمَ لوصف الملائكة خدَّام  مّ هو وما عمله سُ

االله. 
 .(٥  :١ (عب  كينونته  الملائكة هي حقيقة  من  أعظم  يسوع  أنَّ  تبينّ  الَّتي  الثانية  الحقيقة 
" (مز ٢: ٧) يُطبَّق على يسوع (رؤ ١٢: ٥؛ ١٩: ١٥)،  الاقتباس القائل: "أنتَ ابني، أنا اليوم ولدتكَ

وعلى المشاركين في حكم ملكوته (رؤ ٢: ٢٧).
عبارة "أنا أكون له أبًا" مقتبسة من سفر صموئيل الثَّاني (٢ صم ٧: ١٤). علاقة الأب والابن 
َّه يشير  أقرب بكثير من علاقة الخالق مع الملائكة. الكلام الوارد في سفر صموئيل الثَّاني يبدو أن
في الأصل إلى داود أو سليمان، ولكنَّ الرسالة إلى العبرانيّين توضح أنَّ له إشارة مزدوجة، مبيّنة 
ضلى لوصف هذه النبوءة  ا إلى المسيح. وقد تكون الطريقة الفُ أنَّ االله كان يشير بذلك أيضً

َّبّ يسوع في قلب التَّاريخ البشريّ  كذلك في الإنجيل (لو ٢: ١-٢٠) يضع القدّيس لوقا ميلاد الر
ماءِ  السَّ في  ما  كلُّ  حولَه  يدور  الَّذي  للتاريخ  مركزًا  ذلك  بعد  ليجعله  الرومانيّ)،  (الإحصاء 
(النَّجمُ  المخلوقاتِ  وباقي  (الرُّعاةِ)،  البسطاءِ  والنَّاسُ   ،( والمجوسِ (الملوكِ  الأرضِ  وعلى  (الملائكة) 

والقطعانُ). 

شرح الآيات
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
ظمى: "االله كلَّمنا". لقد كلَّم االله الانسان  تبدأُ الرِّسالةُ إلى العبرانيّين بإعلانٍ حقيقةٍ عُ
بكلمته في الكتاب المقدّس، وفي ابنه يسوع المسيح. تكلَّم االله عبر العصور "بأنواعٍ شتَّى" 
عندما أعطى الأسفار المقدَّسة. لم يكلّم "الآباء والأنبياء" بحديثٍ واحدٍ طويل، بل في أزمنةٍ 
َّة. . لذلك، فالعهدان القديم والجديد هما وحيٌ واحدٌ للبشري مختلفةٍ وأماكنَ مختلفةٍ وبأجزاءٍ

للتّمييز بين العهد ِالقديم، الَّذي كلَّم فيه االله "الآباءَ والأنبياءَ"، والعهدِ الجديدِ، الَّذي تكلَّمَ 
َّام" (عب ١: ٢)، مشيرًا إلى الفرقِ بين الماضي  : "في آخر هذه الأي ه"، قالَ الكاتبُ فيه االلهُ "في ابنِ
دَ  َّعَ مجيءَ كلمةٍ أخرى، لأنَّ الكلمةَ المتجسّ ّ نتوق والحاضرِ في يسوعَ المسيحِ. لذلك، ينبغي ألا

. هو الكلمةُ النهائيَّةُ والدَّائمةُ
صُ طبيعةَ  العبرانيّين (عب ١: ١-١٤) سبعُ حقائق تلخّ إلى  المقدّمةِ للرسالةِ  نجدُ في هذه 

المسيحِ الإلهيَّةِ ومجدِهِ: 
ا قول ١: ١٨؛  " (راجع أيضً الحقيقة الأولى: أعلنَ الكاتبُ أنَّ الآبَ جعلَ يسوعَ "وارثًا لكلِّ شيءٍ

أف ١: ٢٢، ٢٣) بمعنى أنَّ كلَّ شيءٍ خاضعٌ له. 
ِين"، إذ شاركَ في الخلق، "وبغيره ما كُوّنَ شيء"  ) العالمَ الحقيقة الثانية: بالمسيح ِ"أنشأ (الآبُ

(يو ١: ٣).
غير  االله  "صورة  لــ  المشابهة  العبارة  الآب"؛  مجد  "شعاع  هو  المسيح  الثَّالثة:  الحقيقة 
القارئ بمظهر  المنظور" (قول ١: ١٥)، و"في صورة االله" (فل ٢: ٦). "شعاع المجد" هذا يذكّر 
يسوع عند التجلّي (راجع متَّى ١٧: ٢؛ مر ٩: ٢، ٣؛ لو ٩: ٢٩). المجد الموصوف هنا هو دليلٌ على 

هوت يسكن في المسيحِ (راجع قول ٢: ٩).  أنَّ ملء اللاَّ
ت كلمة "صورة" لأنَّ  دِمْ َّابعة: "صورة جوهره"، أي صورة طبيعته الأصليَّة. استُخْ الحقيقة الر
َّة غير وافية لوصف حقيقةٍ سامية بدقَّة. فالمسيح هو أسمى من أيّ كائنٍ آخر:  اللغة البشري

َّه االله وله جوهر االله نفسه. إن

. لكنَّ الانسانَ غالبًا ما  َّةً تِلْوَ الأخرى على منحِ ثقتِهِ للإنسانِ محبَّة االله. فقد ثابر االله مر
رُ في هذا العيدِ المجيدِ إصرارَ االله  هَ َّفة. رغم ذلك، يَظْ استغنى عن االله واستبدله بآلهةٍ مزي
الَّلذين  والتواضع  التَّنازلِ  من  الكثيرَ  الأمرُ  هذا  ه  كلَّفَ ولو  حتَّى   ،" الخلاصَ يرثوا  "أن  على 
ليَّة في معنى  يظهران جليَّين في مغارةِ الميلادِ ورموزِها. لذا يدعونا هذا العيد إلى نظرةٍ تأمُّ
د ابن االله، متعالين عن النَّظرة الجماليَّةِ الَّتي تجعلنا نتنافس على بناء المغارة الأجمل  تجسُّ
أو الأكبر، وتُنسينا أنَّ االله، مالئ الكون، أضحى طفلاً صغيرًا لم يجد سوى إسطبلٍ ليأوي 

إليه!



(عب١: ١-١٤) 
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ

َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ
ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩

." رَكَائِكَ شُ
نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ

ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن
نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤

لاص؟ الـخَ

مقدّمة
مِ سرِّ الابنِ العجيبِ الَّذي "فوق إدراك  هْ . ولِفَ دِ من مريم البتولِ هو بدءُ الخلاصِ ميلادُ ابنِ االلهِ بالجسَ
ل ببداية الرسالة  الانسان" (مزمور القراءات في قدَّاس عيد الميلاد المجيد)، تدعونا الكنيسة للتأمُّ
الوارث، "شعاع مجد االله وصورة  الابن  امتياز  تركّز على  التَّي  (عب ١: ١-١٤)،  العبرانيّين  إلى 
وَر القديمةِ الَّتي تكلَّمت عليه. فهو يفوق جميع المخلوقات  جوهره"، المتميّز عن الأنبياء وجميعِ الصُّ

َّ فداء كلّ شيء". لق كلُّ شيء"، والَّذي "به تم َّه الابن الوحيد الَّذي "به خُ والملائكة، لأن

٦صفحة

السيادة  إلى حدّ  رُفِعَ  أنَّ المسيح  للملائكة. جلوس المسيح عن يمين االله يعني  تُعطَ  ولم 
ا عب ١٠:  ورة الثَّانية هي أنَّ الأعداء مثل "موطئ قدم" (راجع أيضً والسلطان الأسمى. الصُّ
ورة العادات القديمة للملك الغازِي الَّذي يضع قدمه على عنق عدوٍّ  ١٣). تعكس هذه الصُّ

انتصر عليه، أو على رأسه. (راجع يش ١٠: ٢٤).

ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤
لاص؟ الـخَ

ا مكلَّفين بالخدمة؟". تشير كلمة "جميعهم"  أرواحً  تساءَل الكاتب: "أليسوا جميعهم 
روا  َّهم لا "يجلسون" بل "يخدمون"! بشَّ َّه ليس هناك ملاكٌ مستثنى من الخدمة. إن إلى أن
دوا االله لميلاد يسوع (راجع لو ٢: ١٣)؛  َّها ستكون أمَّ المسيح (راجع لو ١: ٢٦-٣٨)؛ مجَّ مريم بأن
خدموا يسوع عند نهاية تجربته (راجع متَّى ٤: ١١)؛ جاء ملاكٌ يقوّيه في بستان الزّيتون (راجع 
َّةً أخرى إلى الأرض (راجع  لو ٢٢: ٤٣)؛ أعلنت الملائكة قيامته (راجع يو ٢٠: ١٢)؛ أكَّدوا رجوعه مر

أعمال ١: ١٠-١١)؛ وكانوا يساعدون الرُّسل (راجع أعمال ٥: ١٩؛ ٨: ٢٦).
َّابعة عشرة، تُشير في اللغة اليونانيَّة  َّتين في الآية الر كلمة "خدمة" المستخدمة هنا مر
الَّذين  الملائكة  أي   ،leitourgikos هو  اليونانيّ  َّل  الأو فالاستعمال  تَين.  مختلفَ تَين  كلمَ إلى 
ة بالقيام بالطقوس  يخدمون االله في منصبٍ خاصّ (ومنها تأتي كلمة "ليتورجيًّا" المختصَّ
 ،diakonos وهي  الملائكة  لمجهود  ثانية  كلمة  ا  أيضً الرسالة  كاتب  استخدم  الدينيَّة). 
ا خدمة. باختصار، الكلمة الأولى (leitourgikos) قد تشير إلى خدمة االله أو  المترجمة أيضً
"الَّذين  أجل  من  االله  خدمة  إلى  فتشير   (diakonos) الثانية  الكلمة  ا  أمَّ الناس،  خدمة 

سيرثون الخلاص".
بالرغم من أنَّ الملائكة غير مساوين للابن، ولا يمكن أن يجلسوا عن يمين العظمة في الأعالي، 

َّه يمكن إرسالهم للخدمة "للَّذين سوف يرثون الخلاص".  إلاَّ أن
 

خلاصة روحيّة
مطلع الرسالة إلى العبرانيّين، الَّتي توجَّهت بشكلٍ أساسيّ إلى جماعات اليهود، لتؤكّد 
هها إلينا اليوم في عيد الميلاد المجيد، نحن  لهم أنَّ يسوع هو "المسيح المنتظر"، يحتِّمُ توجّ
ق  انوئيل" (متَّى ١: ٢٣) هو المسيح الَّذي حقَّ ، لتؤكّد لنا أنَّ "عمَّ َّبّ المجتمعين حول مذبح الر

َّام إلى نهاية العالم" (متَّى ٢٨: ٢٠). َّه "معنا كلَّ الأي وعده بأن
 ، ن يقرأُ الرسالةَ إلى العبرانيّين لا يسعه إلاَّ أن يندهش أمام إصرار االله على محبَّة الانسانِ مَ
ون آذانهم عن  وكم تعدَّدتْ وتنوَّعت محاولاته لمخاطبة النَّاس الَّذين كانوا، وما يزالون، يصمُّ
ها، ويُغلقون عيونَهم كي لا يُبصروا أفعال  ون قلوبَهم عن فهمِ ، ويقسُّ سماع كلمةِ الحياةِ

أفضل الملوك يصبحون مستبدّين إذا ما حصلوا على سلطةٍ مطلقة لفترةٍ طويلةٍ جدًّا من 
َّ وتبع هذا المبدأ في كلّ شيء "تاركًا  ؛ فقد أحبَّ البر لكَ المسيح عادلٌ ومنصفٌ الزمان. لكنَّ مُ

لنا مثالاً لنسير على خطاه" (١ بط ٢: ٢١).
، يا االله، بدهن البهجة": كانت المسحة في الاحتفالات وتتويج الملك  كَ "لذلك مسحكَ إلهُ
ح علامةً لتكريس الملك أو الكاهن أو  سْ َّيت في الـمَ تؤدّي إلى فرحٍ عظيم. وكان استخدام الز
ا حدث مسح يسوع في مناسبة رجوعه إلى الآب في المجد فهو فريدٌ من نوعه ولم  النبيّ. أمَّ

يحدث لأحد.
ا أدنى  " أنَّ المسيح أسمى من الملائكة؟ الملائكة هم حقًّ هل تعني عبارة "أكثر من شركائكَ
مرتبة من المسيح، ولكن هل يمكن تسميتهم بــ "شركاء" المسيح؟ عبارة "أبناء كثيرين" 
(عب ٢: ١٠) المذكورين في الرسالة إلى العبرانيّين، هم المفتَدون الَّذين "لا يستحي (يسوع) أن 
يدعوهم إخوة" (عب ٢: ١١). دُعي المفتدون بــ "شركاء المسيح" (عب ٣: ١٤). ولكن في هذا 
ياق، لا بدَّ من أنَّ الكاتب يتكلَّم على الملائكة كشركاء مقصودين مع أنَّ يسوع هو ابنٌ أزليٌّ  السِّ

وهم مخلوقون.

نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ
ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن

نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ
ه إلى االله  َّه موجَّ اقتُبسَ المزمور ١٠٢: ٢٦-٢٨ في هذه الآيات. غالبًا ما يُفهم هذا المزمور على أن
يُذكِّرُ،  إلى المسيح. لكنَّ الاقتباس، كما ورد هنا،  أيّة إشارةٍ واضحة  إذ لا يحتوي على  الآب، 
بوضوح، بأنَّ أحداث العهد القديم تشير، عادةً، إلى ما هو أبعد منها. فالمصطلحات والمفاهيم 
الَّتي كانت تنطبق على االله فقط في العهد القديم، تنطبق، على حدٍّ سواء، على المسيح في 
، إذ سبق كاتب الرسالة إلى العبرانيّين وبينّ أنَّ المسيح مشاركٌ  العهد الجديد من دون أيّ شكّ

في الخلق (راجع عب١: ٢-٣).
والمسيح  ويُطوى،  يؤخذ  الَّذي  الوشاح  الأرض  تُشبه  تتبدَّل":  وكالثوب  كالرداء،  "تطويها 
سينفض الأرض كما ينفض الشخص رداءً، مع ذلك يبقى كما هو، وسيبقى إلى الأبد و"لن 
ا واحدًا للعالم؛ ولكنَّ  يُهمل ويترك" الَّذين معه (عب ١٣: ٥-٦). يُبينّ ما ورد هنا أنَّ هناك نفضً

ملكوت المسيح، والَّذي نحن جزءٌ منه، لا يمكن نفضه أو تدميره.

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
عن  "الجلوس   :(١  :١١٠ (مز  المزمور  من  َتَين  صور الرسالة  كاتب  استخلص  الآية،  هذه  في 
طِيَتْ للمسيح  دَم". يدلُّ "الجلوس عن اليمين" على الكرامة الَّتي أُعْ اليمين" و"موطئ القَ

ا كان لذلك الكلام - تاريخيًّا - تتميمُ جزءٍ في داود أو سليمان بن داود، الَّذي أكمل بناء  هي: ربمَّ
د). أوَّل هيكل. غير أنّ التَّتميم الكامل لم يأتِ حتَّى زمان ابن داود الأعظم (المسيح المتجسّ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
ي يسوع  مّ إنَّ االله نفسه يعلن حقيقة ابنه "فيقول: فلتسجد له جميع ملائكة االله!". سُ
َّه كائنٌ قبل الخليقة كلّها. هناك  ا قول ١: ١٥، ١٨). كلمة "بكر" تعني أن "البكر" (راجع أيضً
ده "عندما دخل إلى العالم"  ا "البكر فوُلدَ"، وفي تجسّ لقوا"، أمَّ تمييز آخر وهو أنَّ الملائكة "خُ
الملائكة  له؛ وحتَّى  جود  السُّ ٢: ١٣-١٥). االله وحده يستحقُّ  لو  (راجع  الملائكة  له  سجدت 

منعوا النَّاس من السجود لهم (راجع رؤ ٢٢: ٨، ٩).

يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ
إذ استخدم الكاتب الكلام الوارد في المزمور (مز ١٠٤: ٤)، أكَّد أنَّ الملائكة هم مجرّد "خدَّامه 
(االله)"، بينما يسوع هو "ابن االله" ويتفوَّق على الملائكة. الملائكة هم مخلوقات قابلة للضلال 
والإدانة للدينونة (راجع ٢ بط ٢: ٤). استخدم االله الملائكة بشتَّى الطرق، إذ أرسلهم ليعملوا 

كــ "خدَّام" أو كــ "لهيب نار".

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
ورة لألوهيَّة يسوع،  يصف هذا الكلام المسيح، الَّذي دُعي "االله" (راجع مز ٤٥: ٧). هذه الصّ
ا في سفر أشعيا النبيّ (راجع أش ٩: ٦)، حيث نجد صورةً للطفل الَّذي كان يجب  وردت أيضً
برّ"  "غصن  لداود  يقيم  أن  يجب  كان  َّه  بأن ا  أيضً إرميا  النبيّ  تنبَّأ  قديرًا".  ا  "إلهً يُدعى  أن 
َّبُّ برُّنا" (إر ٢٣: ٥، ٦). وهذا ما نُنشده في نشيد دخول قدَّاس  ونه "الر ويحكم كملك ويسمُّ
َّبُّ  َّ: قال الر عيد الميلاد المجيد: "إبتهج يا أشعيا واغتبط يا إرميا، رنمّ أنتَ يا داود قولكَ اليوم تم

أنتَ ابني ولدتُكَ في بيت لحما!".
َّه لم يكن  عبارة "عرشكَ يا االله" تنسجم مع كلام ناتان لداود الملك (راجع ٢ صم ٧: ١٦)، لأن
ةً عند الإشارة إلى سلالة داود.  تطبيق هذا المصطلح على الملك شيئًا فريدًا من نوعه، خاصَّ
فهي   " لكِكَ مُ صولجان  استقامة  صولجان  عبارة  ا  أمَّ للشعب.  االله  يمثّل  كان  لِك  كمَ َّه  لأن

تلميحٌ إلى صولجان الملك الَّذي يبينّ سلطانه (راجع أستير ٤: ١١).

نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩
." رَكَائِكَ شُ

ن أحدٍ، على الإطلاق، يستطيع أن يحكم ببرٍّ أكثر، أو يحبَّ البرّ أكثر من المسيح. حتَّى  ما مِ

الحقيقة الخامسة: "ضابط الكلّ بكلمة قدرته". هذه هي الفكرة نفسها كتلك الواردة في 
َّه وصفٌ  ي: "هو قبل كلّ شيء، وبه يثبتُ كلُّ شيء" (قول ١: ١٧). إن الرسالة إلى أهل قولوسّ
َّ في الوجود  َّه خلقَ كلَّ شيء، هكذا لا يمكن لأيّ شيءٍ أن يستمر لعمل العناية الإلهيَّة. كما أن

من دونه.
َّ تطهير الخطايا". في هذا التَّعبير البسيط يوجدُ لبُّ الإنجيل. في ظلّ  ادسة: "أتم الحقيقة السَّ
شريعة موسى، كان يمكن عملُ التَّطهيرِ الأخلاقيّ بالذَّبيحةِ الحيوانيَّةِ فقط (راجع عب ٩: 
ليبِ. والفائدةِ هي أنَّ  هِ المسفوكِ على الصَّ ا يسوع فقدَّم لنا "تطهيرَ الخطايا" بدمِ ٢٢)، أمَّ
اليونانيَّة  باللغة  ورد  كما   "َّ "أتم الفعلِ  صيغةَ  لأنَّ  ا،  دائمً لنا  ا  تاحً مُ أصبحَ  الغفرانَ 
، يدلُّ على تتميمِ الفعلِ في وقتٍ مضى والنّتيجة  (poiesámenos) في صيغة المضارع التامّ
أو ليكون مثالاً  النَّاس الاستقامة الأخلاقيَّة  يأتِ المسيح فقط ليعلّم  الآن. لم  إلى  قائمة 
َّة. أنجزَ بذلك شيئًا لا يستطيع  فقط أو شهيدًا، بل جاء ليزيل الخطايا لكي تكون لنا حياةٌ أبدي
يجلُبُ  الكاهن  عمل  لأنَّ  عملَهُ،  الكهنة  رئيس  يقدر  لم  ما  لَ  عمِ لقد  غيره تحقيقه.  أحدٌ 
َّه حيٌّ على  َّمانِ "لأن َّ الغفرانَ الكاملَ ولكلّ الز ا يسوعُ فقد أتم الغفرانَ لسنةٍ واحدةٍ فقط. أمَّ

الدَّوامِ ليشفعَ لهم" (عب ٧: ٢٥).
َّم الفداء. تشير هذه العبارة  ابعة: "جلس عن يمين الجلالة في الأعالي"، بعدما تم الحقيقة السَّ
َّبُّ لربّي: اجلِس عن يميني..." (مز ١١٠: ١)، وهو نصٌّ رئيسيّ  إلى ما قاله صاحب المزمور: "قال الر
ًا في الرّسالةِ إلى العبرانيّين (راجع عب ١: ١٣؛ ٨: ١؛ ١٠: ١٢، ١٣؛ ١٢: ٢). ًا وتكرار َّ اقتباسه مرار تم

م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ
َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ

ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ
جاء "اسم" يسوع أعظم من الملائكة من خلال طاعته وتمجيده (راجع فل ٢: ٨-١١). بفضل ما 
ي "ابنًا"، والَّذي هو أفضل بكثير من أيّ اسمٍ استُخدِمَ لوصف الملائكة خدَّام  مّ هو وما عمله سُ

االله. 
 .(٥  :١ (عب  كينونته  الملائكة هي حقيقة  من  أعظم  يسوع  أنَّ  تبينّ  الَّتي  الثانية  الحقيقة 
" (مز ٢: ٧) يُطبَّق على يسوع (رؤ ١٢: ٥؛ ١٩: ١٥)،  الاقتباس القائل: "أنتَ ابني، أنا اليوم ولدتكَ

وعلى المشاركين في حكم ملكوته (رؤ ٢: ٢٧).
عبارة "أنا أكون له أبًا" مقتبسة من سفر صموئيل الثَّاني (٢ صم ٧: ١٤). علاقة الأب والابن 
َّه يشير  أقرب بكثير من علاقة الخالق مع الملائكة. الكلام الوارد في سفر صموئيل الثَّاني يبدو أن
في الأصل إلى داود أو سليمان، ولكنَّ الرسالة إلى العبرانيّين توضح أنَّ له إشارة مزدوجة، مبيّنة 
ضلى لوصف هذه النبوءة  ا إلى المسيح. وقد تكون الطريقة الفُ أنَّ االله كان يشير بذلك أيضً

َّبّ يسوع في قلب التَّاريخ البشريّ  كذلك في الإنجيل (لو ٢: ١-٢٠) يضع القدّيس لوقا ميلاد الر
ماءِ  السَّ في  ما  كلُّ  حولَه  يدور  الَّذي  للتاريخ  مركزًا  ذلك  بعد  ليجعله  الرومانيّ)،  (الإحصاء 
(النَّجمُ  المخلوقاتِ  وباقي  (الرُّعاةِ)،  البسطاءِ  والنَّاسُ   ،( والمجوسِ (الملوكِ  الأرضِ  وعلى  (الملائكة) 

والقطعانُ). 

شرح الآيات
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
ظمى: "االله كلَّمنا". لقد كلَّم االله الانسان  تبدأُ الرِّسالةُ إلى العبرانيّين بإعلانٍ حقيقةٍ عُ
بكلمته في الكتاب المقدّس، وفي ابنه يسوع المسيح. تكلَّم االله عبر العصور "بأنواعٍ شتَّى" 
عندما أعطى الأسفار المقدَّسة. لم يكلّم "الآباء والأنبياء" بحديثٍ واحدٍ طويل، بل في أزمنةٍ 
َّة. . لذلك، فالعهدان القديم والجديد هما وحيٌ واحدٌ للبشري مختلفةٍ وأماكنَ مختلفةٍ وبأجزاءٍ
للتّمييز بين العهد ِالقديم، الَّذي كلَّم فيه االله "الآباءَ والأنبياءَ"، والعهدِ الجديدِ، الَّذي تكلَّمَ 
َّام" (عب ١: ٢)، مشيرًا إلى الفرقِ بين الماضي  : "في آخر هذه الأي ه"، قالَ الكاتبُ فيه االلهُ "في ابنِ
دَ  َّعَ مجيءَ كلمةٍ أخرى، لأنَّ الكلمةَ المتجسّ ّ نتوق والحاضرِ في يسوعَ المسيحِ. لذلك، ينبغي ألا

. هو الكلمةُ النهائيَّةُ والدَّائمةُ
صُ طبيعةَ  العبرانيّين (عب ١: ١-١٤) سبعُ حقائق تلخّ إلى  المقدّمةِ للرسالةِ  نجدُ في هذه 

المسيحِ الإلهيَّةِ ومجدِهِ: 
ا قول ١: ١٨؛  " (راجع أيضً الحقيقة الأولى: أعلنَ الكاتبُ أنَّ الآبَ جعلَ يسوعَ "وارثًا لكلِّ شيءٍ

أف ١: ٢٢، ٢٣) بمعنى أنَّ كلَّ شيءٍ خاضعٌ له. 
ِين"، إذ شاركَ في الخلق، "وبغيره ما كُوّنَ شيء"  ) العالمَ الحقيقة الثانية: بالمسيح ِ"أنشأ (الآبُ

(يو ١: ٣).
غير  االله  "صورة  لــ  المشابهة  العبارة  الآب"؛  مجد  "شعاع  هو  المسيح  الثَّالثة:  الحقيقة 
القارئ بمظهر  المنظور" (قول ١: ١٥)، و"في صورة االله" (فل ٢: ٦). "شعاع المجد" هذا يذكّر 
يسوع عند التجلّي (راجع متَّى ١٧: ٢؛ مر ٩: ٢، ٣؛ لو ٩: ٢٩). المجد الموصوف هنا هو دليلٌ على 

هوت يسكن في المسيحِ (راجع قول ٢: ٩).  أنَّ ملء اللاَّ
ت كلمة "صورة" لأنَّ  دِمْ َّابعة: "صورة جوهره"، أي صورة طبيعته الأصليَّة. استُخْ الحقيقة الر
َّة غير وافية لوصف حقيقةٍ سامية بدقَّة. فالمسيح هو أسمى من أيّ كائنٍ آخر:  اللغة البشري

َّه االله وله جوهر االله نفسه. إن

. لكنَّ الانسانَ غالبًا ما  َّةً تِلْوَ الأخرى على منحِ ثقتِهِ للإنسانِ محبَّة االله. فقد ثابر االله مر
رُ في هذا العيدِ المجيدِ إصرارَ االله  هَ َّفة. رغم ذلك، يَظْ استغنى عن االله واستبدله بآلهةٍ مزي
الَّلذين  والتواضع  التَّنازلِ  من  الكثيرَ  الأمرُ  هذا  ه  كلَّفَ ولو  حتَّى   ،" الخلاصَ يرثوا  "أن  على 
ليَّة في معنى  يظهران جليَّين في مغارةِ الميلادِ ورموزِها. لذا يدعونا هذا العيد إلى نظرةٍ تأمُّ
د ابن االله، متعالين عن النَّظرة الجماليَّةِ الَّتي تجعلنا نتنافس على بناء المغارة الأجمل  تجسُّ
أو الأكبر، وتُنسينا أنَّ االله، مالئ الكون، أضحى طفلاً صغيرًا لم يجد سوى إسطبلٍ ليأوي 

إليه!



(عب١: ١-١٤) 
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ

َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ
ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩

." رَكَائِكَ شُ
نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ

ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن
نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤

لاص؟ الـخَ

مقدّمة
مِ سرِّ الابنِ العجيبِ الَّذي "فوق إدراك  هْ . ولِفَ دِ من مريم البتولِ هو بدءُ الخلاصِ ميلادُ ابنِ االلهِ بالجسَ
ل ببداية الرسالة  الانسان" (مزمور القراءات في قدَّاس عيد الميلاد المجيد)، تدعونا الكنيسة للتأمُّ
الوارث، "شعاع مجد االله وصورة  الابن  امتياز  تركّز على  التَّي  (عب ١: ١-١٤)،  العبرانيّين  إلى 
وَر القديمةِ الَّتي تكلَّمت عليه. فهو يفوق جميع المخلوقات  جوهره"، المتميّز عن الأنبياء وجميعِ الصُّ

َّ فداء كلّ شيء". لق كلُّ شيء"، والَّذي "به تم َّه الابن الوحيد الَّذي "به خُ والملائكة، لأن

السيادة  إلى حدّ  رُفِعَ  أنَّ المسيح  للملائكة. جلوس المسيح عن يمين االله يعني  تُعطَ  ولم 
ا عب ١٠:  ورة الثَّانية هي أنَّ الأعداء مثل "موطئ قدم" (راجع أيضً والسلطان الأسمى. الصُّ
ورة العادات القديمة للملك الغازِي الَّذي يضع قدمه على عنق عدوٍّ  ١٣). تعكس هذه الصُّ

انتصر عليه، أو على رأسه. (راجع يش ١٠: ٢٤).

ثُونَ  يَرِ وْفَ  سَ لِلَّذِينَ  ةٍ  دْمَ خِ في  لُونَ  يُرْسَ ة،  دْمَ بِالـخِ كَلَّفِينَ  مُ ا  ْوَاحً َر أ م  هُ يعُ مِ جَ وا  أَلَيْسُ  ١٤
لاص؟ الـخَ

ا مكلَّفين بالخدمة؟". تشير كلمة "جميعهم"  أرواحً  تساءَل الكاتب: "أليسوا جميعهم 
روا  َّهم لا "يجلسون" بل "يخدمون"! بشَّ َّه ليس هناك ملاكٌ مستثنى من الخدمة. إن إلى أن
دوا االله لميلاد يسوع (راجع لو ٢: ١٣)؛  َّها ستكون أمَّ المسيح (راجع لو ١: ٢٦-٣٨)؛ مجَّ مريم بأن
خدموا يسوع عند نهاية تجربته (راجع متَّى ٤: ١١)؛ جاء ملاكٌ يقوّيه في بستان الزّيتون (راجع 
َّةً أخرى إلى الأرض (راجع  لو ٢٢: ٤٣)؛ أعلنت الملائكة قيامته (راجع يو ٢٠: ١٢)؛ أكَّدوا رجوعه مر

أعمال ١: ١٠-١١)؛ وكانوا يساعدون الرُّسل (راجع أعمال ٥: ١٩؛ ٨: ٢٦).
َّابعة عشرة، تُشير في اللغة اليونانيَّة  َّتين في الآية الر كلمة "خدمة" المستخدمة هنا مر
الَّذين  الملائكة  أي   ،leitourgikos هو  اليونانيّ  َّل  الأو فالاستعمال  تَين.  مختلفَ تَين  كلمَ إلى 
ة بالقيام بالطقوس  يخدمون االله في منصبٍ خاصّ (ومنها تأتي كلمة "ليتورجيًّا" المختصَّ
 ،diakonos وهي  الملائكة  لمجهود  ثانية  كلمة  ا  أيضً الرسالة  كاتب  استخدم  الدينيَّة). 
ا خدمة. باختصار، الكلمة الأولى (leitourgikos) قد تشير إلى خدمة االله أو  المترجمة أيضً
"الَّذين  أجل  من  االله  خدمة  إلى  فتشير   (diakonos) الثانية  الكلمة  ا  أمَّ الناس،  خدمة 

سيرثون الخلاص".
بالرغم من أنَّ الملائكة غير مساوين للابن، ولا يمكن أن يجلسوا عن يمين العظمة في الأعالي، 

َّه يمكن إرسالهم للخدمة "للَّذين سوف يرثون الخلاص".  إلاَّ أن
 

خلاصة روحيّة
مطلع الرسالة إلى العبرانيّين، الَّتي توجَّهت بشكلٍ أساسيّ إلى جماعات اليهود، لتؤكّد 
هها إلينا اليوم في عيد الميلاد المجيد، نحن  لهم أنَّ يسوع هو "المسيح المنتظر"، يحتِّمُ توجّ
ق  انوئيل" (متَّى ١: ٢٣) هو المسيح الَّذي حقَّ ، لتؤكّد لنا أنَّ "عمَّ َّبّ المجتمعين حول مذبح الر

َّام إلى نهاية العالم" (متَّى ٢٨: ٢٠). َّه "معنا كلَّ الأي وعده بأن
 ، ن يقرأُ الرسالةَ إلى العبرانيّين لا يسعه إلاَّ أن يندهش أمام إصرار االله على محبَّة الانسانِ مَ
ون آذانهم عن  وكم تعدَّدتْ وتنوَّعت محاولاته لمخاطبة النَّاس الَّذين كانوا، وما يزالون، يصمُّ
ها، ويُغلقون عيونَهم كي لا يُبصروا أفعال  ون قلوبَهم عن فهمِ ، ويقسُّ سماع كلمةِ الحياةِ

٧صفحة

أفضل الملوك يصبحون مستبدّين إذا ما حصلوا على سلطةٍ مطلقة لفترةٍ طويلةٍ جدًّا من 
َّ وتبع هذا المبدأ في كلّ شيء "تاركًا  ؛ فقد أحبَّ البر لكَ المسيح عادلٌ ومنصفٌ الزمان. لكنَّ مُ

لنا مثالاً لنسير على خطاه" (١ بط ٢: ٢١).
، يا االله، بدهن البهجة": كانت المسحة في الاحتفالات وتتويج الملك  كَ "لذلك مسحكَ إلهُ
ح علامةً لتكريس الملك أو الكاهن أو  سْ َّيت في الـمَ تؤدّي إلى فرحٍ عظيم. وكان استخدام الز
ا حدث مسح يسوع في مناسبة رجوعه إلى الآب في المجد فهو فريدٌ من نوعه ولم  النبيّ. أمَّ

يحدث لأحد.
ا أدنى  " أنَّ المسيح أسمى من الملائكة؟ الملائكة هم حقًّ هل تعني عبارة "أكثر من شركائكَ
مرتبة من المسيح، ولكن هل يمكن تسميتهم بــ "شركاء" المسيح؟ عبارة "أبناء كثيرين" 
(عب ٢: ١٠) المذكورين في الرسالة إلى العبرانيّين، هم المفتَدون الَّذين "لا يستحي (يسوع) أن 
يدعوهم إخوة" (عب ٢: ١١). دُعي المفتدون بــ "شركاء المسيح" (عب ٣: ١٤). ولكن في هذا 
ياق، لا بدَّ من أنَّ الكاتب يتكلَّم على الملائكة كشركاء مقصودين مع أنَّ يسوع هو ابنٌ أزليٌّ  السِّ

وهم مخلوقون.

نْعُ يَدَيْك. اوَاتُ صُ مَ ْض، والسَّ َر تَ الأ سْ ، في البَدْءِ أَسَّ ، يَا رَبّ ا: "أَنتَ ولُ أَيْضً ١٠ ويَقُ
ا كَالثَّوبِ تَبْلَى،  ى، وكُلُّهَ ْتَ تَبْقَ ١١ هِيَ تَزُولُ وأَن

نَى". نُوكَ لَنْ تَفْ ْتَ أَنْتَ وسُ ا كَالرِّدَاء، وكالثَّوبِ تَتَبَدَّل، وأَن وِيهَ ١٢ وتَطْ
ه إلى االله  َّه موجَّ اقتُبسَ المزمور ١٠٢: ٢٦-٢٨ في هذه الآيات. غالبًا ما يُفهم هذا المزمور على أن
يُذكِّرُ،  إلى المسيح. لكنَّ الاقتباس، كما ورد هنا،  أيّة إشارةٍ واضحة  إذ لا يحتوي على  الآب، 
بوضوح، بأنَّ أحداث العهد القديم تشير، عادةً، إلى ما هو أبعد منها. فالمصطلحات والمفاهيم 
الَّتي كانت تنطبق على االله فقط في العهد القديم، تنطبق، على حدٍّ سواء، على المسيح في 
، إذ سبق كاتب الرسالة إلى العبرانيّين وبينّ أنَّ المسيح مشاركٌ  العهد الجديد من دون أيّ شكّ

في الخلق (راجع عب١: ٢-٣).
والمسيح  ويُطوى،  يؤخذ  الَّذي  الوشاح  الأرض  تُشبه  تتبدَّل":  وكالثوب  كالرداء،  "تطويها 
سينفض الأرض كما ينفض الشخص رداءً، مع ذلك يبقى كما هو، وسيبقى إلى الأبد و"لن 
ا واحدًا للعالم؛ ولكنَّ  يُهمل ويترك" الَّذين معه (عب ١٣: ٥-٦). يُبينّ ما ورد هنا أنَّ هناك نفضً

ملكوت المسيح، والَّذي نحن جزءٌ منه، لا يمكن نفضه أو تدميره.

يْك"؟ دَمَ وْطِئًا لِقَ لَ أَعدَاءَكَ مَ عَ تَّى أَجْ ِينِي حَ ن يمَ لِسْ عَ ا: "إِجْ لائِكَةِ قالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ َنْ مِ ١٣ وَلمِ
عن  "الجلوس   :(١  :١١٠ (مز  المزمور  من  َتَين  صور الرسالة  كاتب  استخلص  الآية،  هذه  في 
طِيَتْ للمسيح  دَم". يدلُّ "الجلوس عن اليمين" على الكرامة الَّتي أُعْ اليمين" و"موطئ القَ

ا كان لذلك الكلام - تاريخيًّا - تتميمُ جزءٍ في داود أو سليمان بن داود، الَّذي أكمل بناء  هي: ربمَّ
د). أوَّل هيكل. غير أنّ التَّتميم الكامل لم يأتِ حتَّى زمان ابن داود الأعظم (المسيح المتجسّ

لائِكَةِ االله!". يعُ مَ مِ دْ لَهُ جَ جُ لْتَسْ ول: "فَ يَقُ الَمِ فَ ْنَهُ البِكْرَ إِلى العَ لُ اب ا يُدْخِ نْدَمَ ا عِ ٦ أَمَّ
ي يسوع  مّ إنَّ االله نفسه يعلن حقيقة ابنه "فيقول: فلتسجد له جميع ملائكة االله!". سُ
َّه كائنٌ قبل الخليقة كلّها. هناك  ا قول ١: ١٥، ١٨). كلمة "بكر" تعني أن "البكر" (راجع أيضً
ده "عندما دخل إلى العالم"  ا "البكر فوُلدَ"، وفي تجسّ لقوا"، أمَّ تمييز آخر وهو أنَّ الملائكة "خُ
الملائكة  له؛ وحتَّى  جود  السُّ ٢: ١٣-١٥). االله وحده يستحقُّ  لو  (راجع  الملائكة  له  سجدت 

منعوا النَّاس من السجود لهم (راجع رؤ ٢٢: ٨، ٩).

يبَ نَار". هُ لَهِ دَّامَ ا، وخُ ْوَاحً َر لائِكَتَهُ أ انِعُ مَ ول: "أَلصَّ لائِكَةِ يَقُ نِ الـمَ ٧ وعَ
إذ استخدم الكاتب الكلام الوارد في المزمور (مز ١٠٤: ٤)، أكَّد أنَّ الملائكة هم مجرّد "خدَّامه 
(االله)"، بينما يسوع هو "ابن االله" ويتفوَّق على الملائكة. الملائكة هم مخلوقات قابلة للضلال 
والإدانة للدينونة (راجع ٢ بط ٢: ٤). استخدم االله الملائكة بشتَّى الطرق، إذ أرسلهم ليعملوا 

كــ "خدَّام" أو كــ "لهيب نار".

. لْكِكَ َانُ مُ ولجَ ةِ صَ امَ تِقَ َانُ الاسْ ولجَ ر، وصَ رِ الدَّهْ كَ يَا أَالله، لِدَهْ رْشُ ول: "عَ يَقُ ْنِ فَ نِ الاب ا عَ ٨ أَمَّ
ورة لألوهيَّة يسوع،  يصف هذا الكلام المسيح، الَّذي دُعي "االله" (راجع مز ٤٥: ٧). هذه الصّ
ا في سفر أشعيا النبيّ (راجع أش ٩: ٦)، حيث نجد صورةً للطفل الَّذي كان يجب  وردت أيضً
برّ"  "غصن  لداود  يقيم  أن  يجب  كان  َّه  بأن ا  أيضً إرميا  النبيّ  تنبَّأ  قديرًا".  ا  "إلهً يُدعى  أن 
َّبُّ برُّنا" (إر ٢٣: ٥، ٦). وهذا ما نُنشده في نشيد دخول قدَّاس  ونه "الر ويحكم كملك ويسمُّ
َّبُّ  َّ: قال الر عيد الميلاد المجيد: "إبتهج يا أشعيا واغتبط يا إرميا، رنمّ أنتَ يا داود قولكَ اليوم تم

أنتَ ابني ولدتُكَ في بيت لحما!".
َّه لم يكن  عبارة "عرشكَ يا االله" تنسجم مع كلام ناتان لداود الملك (راجع ٢ صم ٧: ١٦)، لأن
ةً عند الإشارة إلى سلالة داود.  تطبيق هذا المصطلح على الملك شيئًا فريدًا من نوعه، خاصَّ
فهي   " لكِكَ مُ صولجان  استقامة  صولجان  عبارة  ا  أمَّ للشعب.  االله  يمثّل  كان  لِك  كمَ َّه  لأن

تلميحٌ إلى صولجان الملك الَّذي يبينّ سلطانه (راجع أستير ٤: ١١).

نْ  مِ لَ  أَفْضَ ةِ  جَ البَهْ نِ  بِدُهْ أَالله،  يا   ، كَ إِلـهُ كَ  حَ سَ مَ لِذلِكَ  الإِثْم.  تَ  ضْ وأَبْغَ  َّ البِر بَبْتَ  أَحْ  ٩
." رَكَائِكَ شُ

ن أحدٍ، على الإطلاق، يستطيع أن يحكم ببرٍّ أكثر، أو يحبَّ البرّ أكثر من المسيح. حتَّى  ما مِ

الحقيقة الخامسة: "ضابط الكلّ بكلمة قدرته". هذه هي الفكرة نفسها كتلك الواردة في 
َّه وصفٌ  ي: "هو قبل كلّ شيء، وبه يثبتُ كلُّ شيء" (قول ١: ١٧). إن الرسالة إلى أهل قولوسّ
َّ في الوجود  َّه خلقَ كلَّ شيء، هكذا لا يمكن لأيّ شيءٍ أن يستمر لعمل العناية الإلهيَّة. كما أن

من دونه.
َّ تطهير الخطايا". في هذا التَّعبير البسيط يوجدُ لبُّ الإنجيل. في ظلّ  ادسة: "أتم الحقيقة السَّ
شريعة موسى، كان يمكن عملُ التَّطهيرِ الأخلاقيّ بالذَّبيحةِ الحيوانيَّةِ فقط (راجع عب ٩: 
ليبِ. والفائدةِ هي أنَّ  هِ المسفوكِ على الصَّ ا يسوع فقدَّم لنا "تطهيرَ الخطايا" بدمِ ٢٢)، أمَّ
اليونانيَّة  باللغة  ورد  كما   "َّ "أتم الفعلِ  صيغةَ  لأنَّ  ا،  دائمً لنا  ا  تاحً مُ أصبحَ  الغفرانَ 
، يدلُّ على تتميمِ الفعلِ في وقتٍ مضى والنّتيجة  (poiesámenos) في صيغة المضارع التامّ
أو ليكون مثالاً  النَّاس الاستقامة الأخلاقيَّة  يأتِ المسيح فقط ليعلّم  الآن. لم  إلى  قائمة 
َّة. أنجزَ بذلك شيئًا لا يستطيع  فقط أو شهيدًا، بل جاء ليزيل الخطايا لكي تكون لنا حياةٌ أبدي
يجلُبُ  الكاهن  عمل  لأنَّ  عملَهُ،  الكهنة  رئيس  يقدر  لم  ما  لَ  عمِ لقد  غيره تحقيقه.  أحدٌ 
َّه حيٌّ على  َّمانِ "لأن َّ الغفرانَ الكاملَ ولكلّ الز ا يسوعُ فقد أتم الغفرانَ لسنةٍ واحدةٍ فقط. أمَّ

الدَّوامِ ليشفعَ لهم" (عب ٧: ٢٥).
َّم الفداء. تشير هذه العبارة  ابعة: "جلس عن يمين الجلالة في الأعالي"، بعدما تم الحقيقة السَّ
َّبُّ لربّي: اجلِس عن يميني..." (مز ١١٠: ١)، وهو نصٌّ رئيسيّ  إلى ما قاله صاحب المزمور: "قال الر
ًا في الرّسالةِ إلى العبرانيّين (راجع عب ١: ١٣؛ ٨: ١؛ ١٠: ١٢، ١٣؛ ١٢: ٢). ًا وتكرار َّ اقتباسه مرار تم

م. ائِهِ مَ نْ أَسْ لُ مِ مُ الَّذي وَرِثَهُ أَفْضَ دَارِ ما الاسْ ِقْ لائِكَة، بمِ نَ الـمَ مَ مِ ظَ َ أَعْ ار ٤ فَصَ
َنَا أَكُونُ لَهُ  ا: "أ "؟ وقَالَ أَيْضً َنَا اليَومَ وَلَدْتُكَ ي، أ ْنِ ْتَ اب ا: "أَن لائِكَةِ قَالَ االلهُ يَومً نَ الـمَ نْ مِ لِمَ ٥ فَ

ْنًا"؟ وَ يَكُونُ ليَ اب َبًا، وهُ أ
جاء "اسم" يسوع أعظم من الملائكة من خلال طاعته وتمجيده (راجع فل ٢: ٨-١١). بفضل ما 
ي "ابنًا"، والَّذي هو أفضل بكثير من أيّ اسمٍ استُخدِمَ لوصف الملائكة خدَّام  مّ هو وما عمله سُ

االله. 
 .(٥  :١ (عب  كينونته  الملائكة هي حقيقة  من  أعظم  يسوع  أنَّ  تبينّ  الَّتي  الثانية  الحقيقة 
" (مز ٢: ٧) يُطبَّق على يسوع (رؤ ١٢: ٥؛ ١٩: ١٥)،  الاقتباس القائل: "أنتَ ابني، أنا اليوم ولدتكَ

وعلى المشاركين في حكم ملكوته (رؤ ٢: ٢٧).
عبارة "أنا أكون له أبًا" مقتبسة من سفر صموئيل الثَّاني (٢ صم ٧: ١٤). علاقة الأب والابن 
َّه يشير  أقرب بكثير من علاقة الخالق مع الملائكة. الكلام الوارد في سفر صموئيل الثَّاني يبدو أن
في الأصل إلى داود أو سليمان، ولكنَّ الرسالة إلى العبرانيّين توضح أنَّ له إشارة مزدوجة، مبيّنة 
ضلى لوصف هذه النبوءة  ا إلى المسيح. وقد تكون الطريقة الفُ أنَّ االله كان يشير بذلك أيضً

َّبّ يسوع في قلب التَّاريخ البشريّ  كذلك في الإنجيل (لو ٢: ١-٢٠) يضع القدّيس لوقا ميلاد الر
ماءِ  السَّ في  ما  كلُّ  حولَه  يدور  الَّذي  للتاريخ  مركزًا  ذلك  بعد  ليجعله  الرومانيّ)،  (الإحصاء 
(النَّجمُ  المخلوقاتِ  وباقي  (الرُّعاةِ)،  البسطاءِ  والنَّاسُ   ،( والمجوسِ (الملوكِ  الأرضِ  وعلى  (الملائكة) 

والقطعانُ). 

شرح الآيات
تَّى، ْواعٍ شَ َن َّاتٍ كَثِيرَة، وبأ ر ْبِيَاء، مَ َن ًا في الأ ١ إِنَّ االلهَ كَلَّمَ الآبَاءَ قَدِيمْ

ِين. المَ َ العَ أ يء. وبِهِ أَنْشَ لَهُ وَارِثًا لِكُلِّ شَ عَ نَا في الابْن، الَّذي جَ َّام، كَلَّمَ َي رِ هـذِهِ الأ ٢ وفي آخِ
يرَ  هِ تَطْ  َّ أَتمَ ا  دَمَ بَعْ فَ َتِهِ.  قُدْر ةِ  بَكَلِمَ الكُلِّ  ابِطُ  وضَ  ، هِ رِ وهَ جَ َةُ  ور وصُ دِهِ  جْ مَ اعُ  عَ شُ وَ  وهُ  ٣

الِي، َعَ لالَةِ في الأ ِينِ الـجَ نْ يمَ لَسَ عَ طايَا، جَ الـخَ
ظمى: "االله كلَّمنا". لقد كلَّم االله الانسان  تبدأُ الرِّسالةُ إلى العبرانيّين بإعلانٍ حقيقةٍ عُ
بكلمته في الكتاب المقدّس، وفي ابنه يسوع المسيح. تكلَّم االله عبر العصور "بأنواعٍ شتَّى" 
عندما أعطى الأسفار المقدَّسة. لم يكلّم "الآباء والأنبياء" بحديثٍ واحدٍ طويل، بل في أزمنةٍ 
َّة. . لذلك، فالعهدان القديم والجديد هما وحيٌ واحدٌ للبشري مختلفةٍ وأماكنَ مختلفةٍ وبأجزاءٍ
للتّمييز بين العهد ِالقديم، الَّذي كلَّم فيه االله "الآباءَ والأنبياءَ"، والعهدِ الجديدِ، الَّذي تكلَّمَ 
َّام" (عب ١: ٢)، مشيرًا إلى الفرقِ بين الماضي  : "في آخر هذه الأي ه"، قالَ الكاتبُ فيه االلهُ "في ابنِ
دَ  َّعَ مجيءَ كلمةٍ أخرى، لأنَّ الكلمةَ المتجسّ ّ نتوق والحاضرِ في يسوعَ المسيحِ. لذلك، ينبغي ألا

. هو الكلمةُ النهائيَّةُ والدَّائمةُ
صُ طبيعةَ  العبرانيّين (عب ١: ١-١٤) سبعُ حقائق تلخّ إلى  المقدّمةِ للرسالةِ  نجدُ في هذه 

المسيحِ الإلهيَّةِ ومجدِهِ: 
ا قول ١: ١٨؛  " (راجع أيضً الحقيقة الأولى: أعلنَ الكاتبُ أنَّ الآبَ جعلَ يسوعَ "وارثًا لكلِّ شيءٍ

أف ١: ٢٢، ٢٣) بمعنى أنَّ كلَّ شيءٍ خاضعٌ له. 
ِين"، إذ شاركَ في الخلق، "وبغيره ما كُوّنَ شيء"  ) العالمَ الحقيقة الثانية: بالمسيح ِ"أنشأ (الآبُ

(يو ١: ٣).
غير  االله  "صورة  لــ  المشابهة  العبارة  الآب"؛  مجد  "شعاع  هو  المسيح  الثَّالثة:  الحقيقة 
القارئ بمظهر  المنظور" (قول ١: ١٥)، و"في صورة االله" (فل ٢: ٦). "شعاع المجد" هذا يذكّر 
يسوع عند التجلّي (راجع متَّى ١٧: ٢؛ مر ٩: ٢، ٣؛ لو ٩: ٢٩). المجد الموصوف هنا هو دليلٌ على 

هوت يسكن في المسيحِ (راجع قول ٢: ٩).  أنَّ ملء اللاَّ
ت كلمة "صورة" لأنَّ  دِمْ َّابعة: "صورة جوهره"، أي صورة طبيعته الأصليَّة. استُخْ الحقيقة الر
َّة غير وافية لوصف حقيقةٍ سامية بدقَّة. فالمسيح هو أسمى من أيّ كائنٍ آخر:  اللغة البشري

َّه االله وله جوهر االله نفسه. إن

. لكنَّ الانسانَ غالبًا ما  َّةً تِلْوَ الأخرى على منحِ ثقتِهِ للإنسانِ محبَّة االله. فقد ثابر االله مر
رُ في هذا العيدِ المجيدِ إصرارَ االله  هَ َّفة. رغم ذلك، يَظْ استغنى عن االله واستبدله بآلهةٍ مزي
الَّلذين  والتواضع  التَّنازلِ  من  الكثيرَ  الأمرُ  هذا  ه  كلَّفَ ولو  حتَّى   ،" الخلاصَ يرثوا  "أن  على 
ليَّة في معنى  يظهران جليَّين في مغارةِ الميلادِ ورموزِها. لذا يدعونا هذا العيد إلى نظرةٍ تأمُّ
د ابن االله، متعالين عن النَّظرة الجماليَّةِ الَّتي تجعلنا نتنافس على بناء المغارة الأجمل  تجسُّ
أو الأكبر، وتُنسينا أنَّ االله، مالئ الكون، أضحى طفلاً صغيرًا لم يجد سوى إسطبلٍ ليأوي 

إليه!


